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أمس  الشمري،  الأمير  عبد  ة  الداخليَّ وزيــر  تــرأس 
القانونية  الإجـــراءات  لمناقشة  اجتماعاً  الاثــنــين، 

 مراكز التجميل غير المرخصة.
ِّ

اللازمة بحق
وعُقد الاجتماع بحسب بيان لمكتب الشمري في "مقر 
بغداد  عمليات  قائد  وضــم  بغداد،  عمليات  قيادة 
عمليات  وقائدي  الوطني  الأمن  جهاز  عن  وممثلين 

والرصافة  الكرخ  شرطة  وقائدي  والرصافة  الكرخ 
ومكافحة الجريمة المنظمة ومدير التفتيش في وزارة 

الصحة". 
د وزير الداخلية على "ضرورة اتخاذ الإجراءات 

ّ
وشد

المرخصة  غير  المراكز  هذه  بحق  اللازمة  القانونية 
خاصة التي تعرض المواطنين للخطر".

فرق  مساندة  على  ستعمل  الأمنية  "الأجهزة  أنَّ  وأكد 
وزارة الصحة خلال عملها في هذا المجال".

 
السوداني،  شياع  محمد  الـــوزراء  رئيس  د 

َّ
شــد

والتنسيق بين  التعاون  ة  أهميَّ الاثنين، على  أمس 
إلى  للوصول  والتشريعية  التنفيذية  السلطتين 
تكامل العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 
في  المتلكئة  المستشفيات  مشاريع  بحث  حين  في 

بغداد.
البرلمان  فــي  الإعلامية  للدائرة  بيان  ــر  وذك
التخطيط  لجنة  التقى  الــــوزراء  "رئــيــس  أنَّ 
الستراتيجي والخدمة الاتحادية برئاسة النائب 
ليلى التميمي، وجرت خلال اللقاء مناقشة ملف 
العامة  المــوازنــة  وقانون  الحكومي،  البرنامج 
الاتحادية، بالإضافة إلى تعيين حملة الشهادات 

العليا والأوائل".
القطاع  تنشيط  سبل  بحث  "اللقاء  أنَّ  وأضاف 
الستراتيجية  المــشــاريــع  تنفيذ  فــي  الــخــاص 
لتحقيق  الجاد  والعمل  منها،  المتلكئ  واستكمال 
ـــى نحو  ــادي كــخــطــوة أول ــص ــت الإصــــلاح الاق

إصلاحات شاملة في بنية الدولة العراقية".
"أهمية  البيان  بحسب  ـــوزراء،  ال رئيس  ــد  وأك
التنفيذية  السلطتين  بين  والتنسيق  التعاون 
وتحقيق  العمل  تكامل  إلى  للوصول  والتشريعية 
أهداف التنمية المستدامة"، بالإضافة إلى أهمية 
تفعيل الدور الرقابي بهدف تقويم عمل الحكومة 
المواطن  خدمة  في  أدائها  تحسين  من  وتمكينها 

ودعم جهودها في محاربة الفساد".
وتابع أنَّ "رئيس الوزراء وجّه وبشكل عاجل مكتبه 
مجلس  على  الإلكترونية  الاستمارة  فتح  بعرض 

الوزراء للتصويت عليها".
الوزراء اجتماعاً  ترأس رئيس  في غضون ذلك، 
موسّعاً لمناقشة مشاريع المستشفيات المتلكئة في 

بغداد وآليات تفعيل العمل فيها.
والمختصة  القطاعية  الجهات  الاجتماع  وضمَّ 
الشركات  جميع  ممثلي  عن   

ً
فضلا بالدولة، 

البالغ  المتلكئة  المستشفيات  لمشاريع  المنفذة 
على  تشرف  منها  ثمانية  مستشفى،   13 عددها 
مستشفيات  وثلاثة  الصحة،  وزارة  تنفيذها 

واحد  ومستشفى  بغداد،  محافظة  عليها  تشرف 
يُنفذ لصالح وزارة التعليم العالي.

ؤ 
ّ
وجرى خلال الاجتماع استعراض أسباب التلك

المتلكئة،  المستشفيات  مــن  مستشفى  كــل  فــي 
بين  التلكؤ  أسباب  اختلاف  التقارير  أكدت  إذ 
يتعلق  وبعضها  الغيار  وقطع  الأسعار  ارتفاع 
 عن قضايا قانونية تخص 

ً
بجنبة الفساد، فضلا

القضاء.
ملف  إنَّ  الاجتماع:  خلال  ــوزراء،  ال رئيس  وقال 
المشاريع المتلكئة يندرج ضمن أولويات الحكومة 
في العمل على الدفع بها لاسيما تلك التي تتعلق 

بالقطاع الصحي.
وبينّ أنَّ "الحكومة ستعمل على إزالة كل العقبات 
عليها  التي  المنفذة،  الشركات  عمل  تواجه  التي 
وفق  المتلكئة  مشاريعها  بتنفيذ  الالتزام  أيضاً 
محددة"،  زمنية  بسقوف  المطلوبة  المواصفات 
مشدداً "على رفض أي تأجيل، أو تأخير إضافي".
تلكؤ  أسباب  ــد  "أح أنَّ  إلــى  السوداني  وأشــار 
الذي  لها،  الجدية  المتابعة  غياب  هو  المشاريع 

تسبّب بأن يستغرق بناء مستشفى عشر سنوات، 
ما أثر في الوضع العام وفي المواطن ودرجة تقبله 

قرارات الدولة". 
في  العمل  سير  بمتابعة  "سيستمر  أنــه  ــد  وأك
 
ً
المستشفيات المتلكئة وفي أدق التفاصيل، فضلا
عن عمل فريق المتابعة في مكتب رئيس الوزراء".

 هاتفياً من 
ً
إلى ذلك، تلقى رئيس الوزراء اتصالا

وتناول  زيلينسكي،  فلاديمير  الأوكراني  الرئيس 
وسبل  البلدين،  بين  الثنائية  العلاقات  الاتصال 
تطويرها وتنميتها بالشكل الذي يخدم المصالح 

المشتركة.
الاتصال  خــلال  ـــوزراء  ال مجلس  رئيس  ــد  وأك
أوكرانيا،  في  سلمي  حل  إلى  الوصول  "أهمية 
التي  الأزمــة  هذه  لإنهاء   

ً
سبيلا الحوار  واتخاذ 

تسببت بالكثير من المآسي".
دولة  "العراق  إنَّ  زيلينسكي،  قال  جانبه،  من 
تطوير  على  حــريــص  وإنـــه  ومهمة،  محورية 
العلاقات مع العراق في جميع المجالات، انطلاقاً 

من هذه الأهمية".

النواب  مجلس  في  ة  الماليَّ اللجنة  أعلنت 
قرب استضافة رئيس الوزراء محمد شياع 
للإجابة  التنفيذيين  والمسؤولين  السوداني 
الموازنة،  بخصوص  اللجنة  تساؤلات  عن 
وأكدت اللجنة حرصها على تمرير الموازنة 
بمصالح  لتعلقها  ممكن  ــت  وق بــأســرع 
المرسومة  والخطط  والــدولــة  المواطنين 

ومنهج عمل الوزارات.
في  مؤنس،  حسين  اللجنة،  عضو  ــال  وق
المالية  "اللجنة  إنَّ  لـ"الصباح":  حديث 
الخروج  على  حريصان  النواب  ومجلس 
الأعــوام  مدى  على  مرت  موازنة  بأفضل 
"هناك  أنَّ  وبينّ  التحديات"،  رغم  الماضية 
المضي  في  اللجنة  أعضاء  قبل  من  جديّة 
مشيراً  للحكومة"،  إرجاعها  دون  بالموازنة 
بشأن  اللجنة  في  جرت  "نقاشات  أنَّ  إلى 
مُفصّل  تقرير  لإعــداد  المــوازنــة  فقرات 
أجل  من  والنقاشات  المقترحات  وإدخــال 

إكمال وإنضاج جميع الآراء".
ل 

ّ
يتمث كبيراً  تحدياً  "هناك  أنَّ  ــاف  وأض

في  ــرادات  الإي وزيــادة  النفقات  تقليل  في 
العالية  للنسبة  نظراً  العام،  هذا  موازنة 
الإدارة  قانون  مع  تتقاطع  التي  العجز  في 
المالية"، منوهاً بـ"حرص اللجنة على تقليل 
خلال  مشكلة  لحصول  نظراً  النفقات، 
الموازنة  تمرير  حال  في  المقبلة  السنوات 

بهذا العجز الكبير".
للخطط  تــامــاً  غياباً  "هــنــاك  أنَّ  وتــابــع 
سنوياً،  الإيرادات  حجم  لمعرفة  الحقيقية 
واللجنة تعمل على الدوام بتخمين الكميات 
الإيـــرادات  تلك  من  تصل  التي  النقدية 
أدنى  مستوى  إلى  انخفاضها  تظهر  والتي 
من النصف"، مشيراً إلى أنَّ "الدولة أعطت 
الأخيرة  الآونة  في  الإعفاءات  من  الكثير 
وتأثيرات تغيير سعر الصرف، إضافة إلى 
العالمية  السوق  في  النفط  أسعار  تذبذب 
في  دولاراً   70 على  تثبيته  بعد  خصوصاً 
في  التحوط  إلى  يدفعنا  ما  وهو  الموازنة، 
الإيــرادات،  مستوى  على  الأرقــام  موضوع 
الإقليم  بين  النفطي  الاتفاق  أيضاً  وهناك 
ــح حتى  ــزال غير واض ي ــذي لا  ال والمــركــز 
أنَّ  وهل  ذلك؟  في  (سومو)  دور  وما  الآن، 
الحساب الذي توضع فيه إيرادات الإقليم 

سيكون مراقباً؟".
تقليل  على  اللجنة  "حــرص  مؤنس  وأكــد 
نحو  التوجه  تستطيع  لا  كونها  الإنــفــاق 
جميع  أنَّ  رغـــم  التشغيلية،  المـــوازنـــة 
ــة تذهب  ــوازن ــــرادات الــتــي تــعــزز الم الإي
للجانب التشغيلي، في حين أنَّ البلد يحتاج 
حروب  من  خرج  كونه  نوعية  نهضة  إلى 
ووباء (كورونا) إضافة إلى التحدي الأكبر 
المتمثل بمشاريع فك الاختناقات المرورية"، 
تمرير  على  اللجنة  "حـــرص  ــى  إل ونــبــه 
أنها  لعلمنا  ممكن،  وقت  بأسرع  الموازنة 
تتعلق بمصالح المواطنين والدولة والخطط 

المرسومة ومنهج عمل الوزارات".

الخطة  النجف  في  ة  المحليَّ الحكومة  أطلقت 
ة الخاصة بليالي القدر وذكرى استشهاد  الأمنيَّ
الإمام علي (ع)، التي توافق الحادي والعشرين 

من شهر رمضان المبارك.
الوائلي  ماجد  الدكتور  النجف  محافظ  وقــال 
لـ"الصباح": إنَّ الخطة الأمنية انطلقت في وقت 
رمضان  شهر  من   19 على   18 ليلة  منذ  مبكر 
قيادة  مع  بالتنسيق  إعدادها  تم  وقد  المبارك، 
شرطة النجف وإسنادها بخطة خدمية تشارك 

فيها جميع الدوائر الخدمية في المحافظة.
هو  كما  مليونية  الزيارة  تكون  أن  الوائلي  وتوقع 
حالها في كل عام، وقد تم وضع الخطة الأمنية 
المتوقع  الزائرين  أعــداد  ضــوء  في  المناسبة 
وأوقات  حركتهم  طبيعة  إلى  إضافة  توافدهم، 

وصولهم وأماكن تواجدهم.
أصبح  الأمنية  وقياداتها  المحافظة  أنَّ  وأوضح 
لديهم خبرة بكل هذه الأمور من خلال الزيارات 
مشيراً  سنوياً،  النجف  تستقبلها  التي  المليونية 
أربعة  مــرة  لأول  فيها  تشارك  الخطة  أنَّ  إلــى 
القواطع  لهذه  مدراء  تعيين  وتم  جديدة،  قواطع 
مساحة  تقليص  إلــى  يــؤدي  ما  الضباط،  من 

المسؤولية في الرقعة الجغرافية لكل ضابط.
تمتاز  الــعــام  هــذا  الخطة  ــأنَّ  ب الوائلي  ونـــوّه 
للقطع  أماكن  تحدد  لم  إذ  العالية،  بالمرونة 
تكون  عندما  القطوعات  إلى  اللجوء  يمكن  بل 
المرورية  الكثافة  حسب  لذلك  ضــرورة  هناك 
مسارات  تغيير  يمكن  كما  والزائرين،  للعجلات 
الزائرين  سلامة  يضمن  بما  المـــرور  حركة 
انسيابية  لضمان  الرئيسة  الشوارع  غلق  وعدم 
القديمة  النجف  مدينة  إلى  الزائرين  وصول 
وكذلك  (ع)،  علي  للإمام  المقدس  المرقد  حيث 

الوصول إلى المقبرة ومسجد الكوفة.
لقيادة  التابعة  الأمنية  الدوائر  جميع  أنَّ  وأكد 
الخطة،  في  تشارك  والاستخبارات  الشرطة 
إضافة إلى الدوائر الساندة وهي الدفاع المدني 
التي  القتالية  علي  الإمام  فرقة  وكذلك  والمرور، 
الغربية  الصحراء  في  الأمني  الخندق  تمسك 

للمحافظة.
الدكتور  النجف  صحة  عام  مدير  قال  بــدوره، 
التي  الخطة  إنَّ  لـ"الصباح":  الغزالي  الله  عبد 
وضعتها الدائرة ذات محورين علاجي ووقائي، 
في  طبية  مفرزة   16 نشر  تم  الأول  المحور  ففي 
الزخم  يكون  حيث  والكوفة  النجف  مدينتي 
مثل  ثابتة  مفارز  إلى  إضافة  للزائرين،  الأكبر 
مفرزة المركز الصحي للمطار التي ترابط معها 
الرئيس  الدم  مصرف  ومفرزة  إسعاف،  سيارة 

في مدينة النجف القديمة.
وبين أنَّ هناك نحو 50 سيارة إسعاف ترابط مع 
الشوارع  في  انتشارها  إلى  إضافة  المفارز،  هذه 
النجف  مدينتي  إلى  المؤدية  والطرق  الرئيسة 
نفذت  الصحية  الرقابة  فرق  أنَّ  وذكر  والكوفة. 
المقدمة  الغذائية  المواد  لتفتيش  ميدانية  جولات 
وستستمر  صلاحيتها،  من  للتأكد  للزائرين 
الزائرين  دعت  كما  الزيارة،  أيام  نهاية  حتى 
على  حرصاً  المعبأة  الصحية  المياه  شرب  إلى 

سلامتهم.

إلى  العراق  وصــول  ونفطيون  اقتصاديون  خبراء  استبعد 
في  القريب  المدى  على  المصاحب  الغاز  حرق  إيقاف  مرحلة 
الكهرباء،  محطات  واحتياجات  الكبيرة  الهدر  كميات   

ِّ
ظل

ة  حوا استمرار الاستيراد على الرغم من التكاليف الماليَّ ورجَّ
لإنتاج  المصاحب  الغاز  بحرق  العراق  ويستمر  الباهظة.  
اقتصادية  خسائر  يسبب  مما  المناطق،  من  عدد  في  النفط 
للانبعاثات  البيئية  التداعيات  عن   

ً
فضلا للحكومة،  كبيرة 

الكربونية، ويستورد كميات كبيرة منه سنوياً لسد حاجاته.
الصناعات  في  الشفافية  لتحالف  الوطني  المنسق  وقــدر 

لـ"الصباح"،  حديثه  خــلال  كلل  أبــو  ماجد  الاستخراجية 
حجم الغاز المحترق في العراق بنحو أكثر من 17 مليون متر 
مكعب سنوياً، إذ يعد ثاني أكثر دولة في العالم تستخدم هذه 
وبيئية  مادية  خسائر  من  تحتويه  مما  الرغم  على  الممارسة، 

كونها مصدراً كبيراً للتلوث وانبعاث الغازات الدفيئة.
يتم  لم  الغاز  من  كبيرة  ــروات  ث يمتلك  البلد  أنَّ  ــاف  وأض
الاهتمام بها، مشدداً على ضرورة استثمارها وإلزام شركات 
البصرة،  حقول  خاصة  البند،  بهذا  التراخيص  جــولات 
وكذلك تحقيق الإصلاحات أسوة بعدد من الدول التي أنهت 

هذا الهدر الذي يقدر بملايين الدولارات.
المرسومي  نبيل  الدكتور  الاقتصادي  الخبير  قال  جانبه،  من 

خلال  للغاز  صافياً  مستورداً  سيبقى  العراق  إنَّ  لـ"الصباح": 
بناء  تم  إذا  أكثر  وربما  الأقل  على  المقبلة  الخمسة  الأعــوام 

المزيد من محطات الكهرباء الغازية.
ولفت إلى أنَّ تصفير الغاز المصاحب خلال عامين يمثل نوعاً 
من السراب، لأن نسبة الاكتفاء الذاتي حالياً من الغاز لا تزيد 
على 43 بالمئة، ويستورد العراق حالياً ما بين 6-7 ملايين طن 
استيراد  إلى  بحاجة  سيبقى  إذ  الإيراني،  الغاز  من  سنوياً 
الغاز حتى عام 2027 على الأقل، حتى وإن أنجزت المشروعات 

الغازية في الجنوب وتم التوقيع مع توتال الفرنسية.

ة، أمس الاثنين، عزمها  أبدت لجنة الثقافة النيابيَّ
 

ِّ
العراقي لحل المضي بتعديل قانون شبكة الإعلام 

جميع معضلاتها.
والسياحة  الثقافة  "لجنة  أنَّ  للبرلمان  بيان  وذكر 
مواد  بحثت  النواب  مجلس  في  والإعــلام  والآثــار 
رقم  الــعــراقــي  الإعـــلام  شبكة  قــانــون  وفــقــرات 

برؤية  الخروج  أجل  من  المعدل،   2015 لسنة   26
نجاح  على  يعمل  رصين  لقانون  وموحدة  ناضجة 

."
ً
الشبكة مستقبلا

وأكدت النائب الأول لرئيس اللجنة أثناء استضافة 
النواب  مجلس  فــي  التشريع  شــؤون  مستشار 
البرلمان،  بمبنى  اللجنة  مقر  في  الدليمي  علي 
شبكة  قانون  تعديل  اللجنة  "عزم  البيان،  بحسب 
الراهنة  والمرحلتين  يتلاءم  بما  العراقي  الإعلام 

الذي  "التعديل  أنَّ  إلــى   
ً

مشيرة والمستقبلية"، 
أرسلته الحكومة للجنة لم يتضمن جميع الثغرات 
ستمضي  اللجنة  وأنَّ  تعديلها،  المــراد  والفقرات 
وتحل  الشبكة  شأن  من  ترفع  التي  بالتعديلات 

جميع المعضلات التي تعاني منها".
وبينت أنَّ "هناك توجهاً لتحديد الوصف الوظيفي 
 عن معالجة 

ً
لمجلس الأمناء ورئيس الشبكة، فضلا

عامة  مدلولات  لها  التي  والفقرات  المــواد  بعض 

"اللجنة  أنَّ  موضحة  ومــحــددة"،  واضحة  غير 
الإعلامية  الجهات  من  المتخصصين  آراء  ستجمع 
القانون، خصوصاً تلك  والصحفية لتضمينها في 
السلطتين  بين  الصلاحيات  فصل  على  تعمل  التي 
المتمثلتين بمجلس الأمناء وإدارة الشبكة التنفيذية 
لمستحقيها  الشبكة  مديريات  في  المناصب  وإيلاء 
الخبرة  تشمل  التي  ــددات  ــح والم القانون  وفــق 

والشهادة وكتب الشكر والعقوبات".

3 تفاصيل�

6 تفاصيل�
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تعهد وزير الإسكان والإعمار والبلديات الذي يزور محافظة 
المدينة.وقال  بمشاريع  للنهوض  الكفيلة  الحلول  بوضع  بابل 
بابل  لمدينة  "زيارتنا  إن  لـ"الصباح":  ريكاني  بنكين  الوزير 
واللقاء بالحكومة المحلية جاءت لتلبية طلب تقدم به محافظ 
بابل لوضع حلول للنهوض بواقع المحافظة وحل مشاكل بعض 
المشاريع التي تحتاج الى تدخل مباشر ليتم استئناف العمل 
الخدمات".وأضاف  نقص  من  تعاني  "بابل  أنَّ  مبيناً  بها"، 
في  المتقدم  الكادر  مع  بابل  لمدينة  ميدانية  جولة  "اجرينا 
النهوض  "ضرورة  مؤكداً  المشاريع"،  على   واطلعنا  الــوزارة 
المرحلة  إلى  بالإضافة  للمحافظة  الخدمي  الواقع  بمستوى 
الثانية لمشروع مجاري الحلة الكبير الذي سيخلص المحافظة 
الفرعية. أو  الرئيسية  سواءً  الشوارع  فيضانات  مشكلة  من 
بابل تعاني من نقص كبير في الخدمات  وتابع أن "محافظة 
المحافظة  وأنَّ  خاصة  والنواحي  والأقضية  المدينة  بمركز 
ــة  وإدام المــروريــة  الاختناقات  لفك  بديلة  لطرق  بحاجة 
وأن  لصيانة  وبحاجة  متهالكاً  أصبح  أغلبها  التي  جسورها 
محافظة بابل من المدن التي لها بعد تاريخي وحضاري ويجب 
وسنتابع  بمشاريعها  للنهوض  ــوزارات  ال جميع  تتكاتف  ان 
المحلية  الحكومة  مع  مهمة  اجتماعات  عقد  بعد  احتياجاتها 
في  للمشاريع  محدد  زمني  سقف  وفق  المناسبة  الآلية  لوضع 

المحافظة".

 

جمال  اللطيف  عبد  الجمهورية  رئيس   
ّ

عد
العراقية  الجامعات  الاثنين،  أمس  رشيد، 
من أعرق الجامعات في المنطقة، بينما زار 
دار زهور العلوية للأيتام الصغار في بغداد.

الجمهورية،  "رئيس  أنَّ  رئاسي،  بيان  وذكر 
ضم  الجامعات  رؤســاء  من  وفــداً  استقبل 
رئيس جامعة بغداد منير السعدي، ورئيس 
الجامعة التكنولوجية أحمد الغبان، ورئيس 
ورئيس  الجبوري،  علي  العراقية  الجامعة 
ورئيس  الكاظمي،  ثامر  الــكــرخ  جامعة 
المحسن  عبد  الوسطى  التقنية  الجامعة 
واقع  بحث  اللقاء،  خــلال  ــرى  وج ناجي، 

التعليم الجامعي في البلد".
إيلاء  "ضــرورة  الجمهورية،  رئيس  وأكــد 

لتخريج  الأولوية  ورصانته  العلمي  الجانب 
وأكاديمية"،  علمية  أسساً  يمتلكون  طلبة 
لافتاً إلى أنَّ "الجامعات العراقية تعتبر من 
سمعة  ولها  المنطقة  في  الجامعات  أعــرق 
العالم،  مستوى  على  علمية  ورصانة  طيبة 
وتخرّجت فيها نخب علمية وأكاديمية لامعة 

تعمل داخل البلد وخارجه".
ميدانية  بزيارات  "سيقوم  أنه  إلى  وأشــار 
"أهمية  على  مشدداً  العراقية"،  للجامعات 
استيعاب  في  دور  الخاص  للقطاع  يكون  أن 

الطلبة الخريجين".
عبر  الجامعات  تطوير  "أهمية  إلى  ولفت 
العالم  في  قريناتها  مع  والتنسيق  التعاون 
والبحثية  العملية  ــز  ــراك الم مــع  وكــذلــك 
الدولية"، مشيراً إلى "ضرورة الارتقاء بواقع 
الكليات الأهلية، والاهتمام بتطوير المناهج 

الأوائل  دعم  وضــرورة  للطلبة،  الدراسية 
والاستفادة  مهاراتهم  لتطوير  والمتميزين 

من إمكانياتهم".
في غضون ذلك، استمع رئيس الجمهورية، 
للأيتام  العلوية  زهــور  دار  زيارته  خــلال 
الصغار في بغداد، من مدير مديرية العمل 
مفصل  شــرح  إلــى  الاجتماعية  والــشــؤون 
الــدار  بها  تقوم  التي  والواجبات  للمهام 
وتوفير  للأيتام  تقدمها  التي  والخدمات 
العقبات  استعرض  كما  احتياجاتهم، 

والمعوقات التي تعترض عملهم.
أقسام  متفقداً  الجمهورية  رئيس  وتجول 
 (40) مــن  يــقــارب  مــا  تضم  التي  الـــدار 
واستمع  الأطفال  من  بعدد  والتقى  طفلة، 
على  واطــلــع  وقصصهم  حكاياتهم  ــى  إل
منتسبي  رشيد،  الرئيس  احتياجاتهم.وهنأ 

بحلول  الأيــتــام  مــن  والمستفيدين  الـــدار 
"الأيتام  أنَّ  مؤكداً  المبارك،  رمضان  شهر 
والدعم  الرعاية  وتوفير  أعناقنا  في  أمانة 
الجميع  يتحملها  مسؤولية  بهم  والاهتمام 

انطلاقاً من الالتزام الإنساني النبيل".
تدخر  لن  الجمهورية  "رئــاســة  إنَّ  وقــال: 
لهذه  والتسهيلات  الدعم  تقديم  في  جهداً 
الارتقاء  "ضرورة  على  مشدداً  الشريحة"، 
والنهوض  والمعرفي  التعليمي  بالمستوى 
وإيجاد  للأيتام،  المقدمة  الخدمات  بواقع 
الصحية  الشروط  فيها  تتوفر  آمنة  بيئة 
والقاعات  بالغرف  الاهتمام  خــلال  من 
الدراسية والمنامات وتنظيم الوقت والغذاء 
مواهبهم  تنمية  على  والعمل  لهم،  الصحي 
ومساعدتهم  شخصياتهم  وبناء  وهواياتهم 

في شق طريقهم نحو مستقبل أفضل".
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 25 الديوانية  محافظة  أحالت 
في  متنوعاً  خــدمــيــاً  مــشــروعــاً 
مصادقة  بعد  متفرقة  مناطق 
وزارة التخطيط على تأهيل سبعة 
مؤخراً  تــضــررت  سكنية  أحــيــاء 

نتيجة الأمطار.
محافظة  ــي  ف ــــلام  الإع ــر  ــدي م
لـ"  أكد  البصري  علاء  الديوانية 
المحلية  الحكومة  أنَّ  الصباح" 
في  خدمياً  مشروعاً   25 أحالت 
المحافظة  مــن  متفرقة  مناطق 
أجل  من  التحتية،  بالبنية  تتعلق 

الارتقاء بالواقع الخدمي .
وأضاف أنه تم استحصال موافقة 
أعمال  لتنفيذ  التخطيط  وزارة 
بشكل  سكنية  احياء  سبعة  تأهيل 
اكساء  الأعمال  تشمل  اذ  كامل 
وتأهيل  الأرصفة  وإنشاء  الشوارع 
والكهرباء وغيرها من  الماء  شبكة 
يحتاجها  التي  الخدمية  الأعمال 

الأحياء  أنَّ  إلى  وأشار  المواطنون. 
هي  التأهيل  بأعمال  شملت  التي 
في  للغرق  تعرضت  التي  المناطق 
والواقعة  الأخيرة  الأمطار  موجة 
لافتاً  المحافظة،  مركز  جنوب 
المحافظ  اتخذها  ــراءات  إج الى 
الأحياء  كافة  لتأهيل  الشهد  ميثم 

من  المقبلة  الفترة  خلال  السكنية 
خلال التركيز على تنفيذ مشاريع 

البنية التحتية.
المطالبات  تعالي  بعد  ذلك  يأتي 
باعلان  تطالب  التي  والمناشدات 
رداءة  بسبب  منكوبة  المحافظة 
مشاريع  الى  وافتقارها  الخدمات 

الدوائر  واهمال  التحتية  البنية 
الخدمية وضعف الرقابة، لاسيما 
تسببت  التي  الأمطار  موجة  بعد 
بغرق عدد من الأحياء مما اضطر 
المحافظة الى إعلان عطلة رسمية 
أرواح  على  حفاظاً  أيـــام  لــعــدة 

المواطنين. 

للدخل  المدرة  المشاريع  والمهجرين  الهجرة  وزارة  تطلق 
بعد  المحررة  المناطق  الى  العائدين  بالنازحين  الخاصة 
إقرار موازنة 2023. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة 
الوقت  في  لايمكن  إنه  لـ"الصباح":  جهاكير  عباس  علي 
الحالي اطلاق المشاريع المدرة للدخل الخاصة بالنازحين 
المحررة،  المناطق  في  سكناهم  مناطق  الى  العائدين 
تتضمن  وهي  الآن،  حتى  مقرة  غير   2023 موازنة  لأنَّ 
الدنانير.  مليارات  الــى  تصل  كبيرة  مبالغ  تخصيص 
في  المشكلة  اللجنة  سيمكن  الأمــوال  رصد  أنَّ  وأضــاف 
الوزارة من متابعة تنفيذ المشاريع وشراء اللوازم الخاصة 
تمت  حيث  للشمول،  المتقدمة  الأسر  بحسب  مشروع  بكل 
محررة.  محافظة  ولكل  الجوانب  جميع  من  ذلك  دراسة 
وأشار جهاكير الى أن هذه المشاريع تعد من أهم البرامج 
التي ستنفذ بعد اقرار الموازنة، حيث ستكون حافزاً كبيراً 
الاصلية،  مناطقهم  الى  العائدين  النازحين  عدد  لزيادة 
كونها ستوفر فرص عمل خاصة بهم وتعيد بناء حياتهم 

مجدداً وتوفر مصدر عيش في مناطق سكناهم.

فرقها  جميع  المدني  الــدفــاع  مديرية  استنفرت 
ببغداد والمحافظات، لمواجهة موجة أمطار متعددة 
الثلاثة  الأيام  خلال  البلاد  لها  ستتعرض  الشدة 
المقبلة، فيما حذرت هيئة الأنواء والرصد الزلزالي، 
من تعرض الأقسام الشرقية في البلاد، إلى موجة 

سيول .
لــوزارة  التابعة  المدني  الدفاع  إعــلام  مدير  وقــال 
بتصريح  الرحمن  عبد  جــودت  العميد  الداخلية 
الأنــواء  هيئة  تقرير  صــدور  بعد  إنه  لـ"الصباح": 
الجوية، بتعرض البلاد الى موجة أمطار متوسطة 

فرقها  جميع  المديرية  استنفرت  فقد  غزيرة،  إلى 
تجهيز  عن   

ً
فضلا والمحافظات،  ببغداد  المختصة 

في  لاسيما  الانــقــاذ  لعمليات  والمــعــدات  الآلــيــات 
المناطق الشرقية المتوقع حدوث سيول فيها.

وأضاف أن المديرية اعدت خططاً محدثة لمواجهة  
تسببها  قد  عنها  ناتجة  حوادث  أو  سيول  موجة  أي 
وانها تمتلك  التي ستهطل بغزارة، لاسيما  الامطار 
الخبرة لمعالجة مثل هكذا حوادث، مبيناً أن المديرية 
المواطنين  بين  بوسترات  الأول،  أمس  يوم  وزعــت 
تتضمن ارشادات لتجنب حوادث الامطار والسيول 
 عن الرقم المجاني للمديرية  115 لاستقبال 

ً
فضلا

الاتصالات حال تعرضهم للحوادث.

مواطني  وجهت  مديريته  أن  الرحمن  عبد  وبين 
محافظة ديالى الساكنين قرب الشريط الحدودي، 
بأخذ الحيطة والحذر لاحتمالية حصول فيضانات 
مبيناً  الجوية،  الأنــواء  تقارير  وفق  سيول  وموجة 
من  بالقرب  تواجدها  كثفت  بدورها  المديرية  أن 
بفرق  للاتصال  المواطنين  موجهاً  المناطق،  تلك 
حال  في  السليم  التصرف  لضمان  المدني  الدفاع 
المتحدث  افــاد  جانبه،  من   . قراهم  المياه  غمرت 
عمار  النقل  بوزارة  الجوية  الأنواء  لهيئة  الرسمي 
اكدت  التقارير  بأن  لـ"الصباح"  بتصريح  الجابري 
أنَّ المنخفض الجوي سيؤثر بشكل واضح في جميع 
خفيفة  أمطار  بهطول  سيتسبب  ما  البلاد،  مناطق 

ستكون  بينما  الثلاثاء،  اليوم  نهار  متوسطة  الى 
 ،

ً
ليلا (الحالوب)  هطول  مع  غزيرة  الى  رعدية 

هي  للموجة،  تعرضاً  الأكثر  الجهات  بأن  منوهاً 
بغداد والأقسام الغربية والشمالية من البلاد .

وتابع أنَّ أكثر المناطق المتوقع ان تحدث فيها موجات 
لمحافظتي  الشرقية  الاقــســام  بعض  هي  سيول، 
ستستمر  الامــطــار  أنَّ  مــؤكــداً  وميسان،  ــط  واس
بالهطول على مدى ثلاثة ايام، وذروتها ستبدأ من 
ليلة اليوم الثلاثاء وطوال غد الأربعاء، فيما ستكون 

الأمطار متوسطة الى خفيفة يوم الخميس .
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قاسم  القومي  الأمــن  مستشار  أبــدى 
الأعرجي، خلال استقباله، أمس الاثنين، 
غريغوري  بغداد  في  الكندي  السفير 
العراقية  الحكومة  ــرص  ح غاليغان، 
والتعاون  الصداقة  علاقات  تطوير  على 

والشراكة مع كندا.
الكندي،  والسفير  ــي،  ــرج الأع وبحث 
مستجدات  آخــر  لمكتبه،  بيان  بحسب 
إقليمياً  والأمنية،  السياسية  ــاع  الأوض
الثنائية  العلاقات  تعزيز  وسبل  ودولياً، 
ملف  بحث  عــن   

ً
فــضــلا البلدين،  بــين 

مخيم الهول السوري، وتداعيات الحرب 
الروسية الأوكرانية.

"كندا  إنَّ  البيان:  وقال الأعرجي، بحسب 
بلد صديق للعراق، وأنَّ مشاركتها ضمن 
سجلت  الإرهــاب،  ضد  الدولي  التحالف 
العراق  له  تعرض  ما  ضد  واضحاً  موقفاً 
إلى  مشيراً  شرسة"،  إرهابية  هجمة  من 
شياع  محمد  الــوزراء  رئيس  "حكومة  أنَّ 
علاقات  تطوير  على  حريصة  السوداني، 

الصداقة والتعاون والشراكة مع كندا".

 

الأشرف  النجف  مطار  إدارة  المدني  الطيران  سلطة  تسلمت 
السلطةِ  رئيس  ترأسها  رسمية  مراسم  خلال  وذلك  الدولي، 

عماد عبد الرزاق الأسدي.
شياع  محمد  الوزراء  رئيس  "بتوجيه  أنه  للسلطة،  بيان  وذكر 
مراسيم  المدني،  الطيران  سلطة  رئيس  ترأس  السوداني، 
تسليم إدارة مطار النجف الأشرف الدولي". وأضاف، أنه" في 
ضوء ذلك عقد اجتماعاً موسعاً ضم مديري أقسام السلطة 
مع مديري الأقسام في إدارة مطار النجف الدولي من أجل 
استعراض أهم الخطوات التطويرية ومعالجة المعوقات والتي 
من  للمسافرين  المقدمة  الخدمات  بواقع  الارتقاء  شأنها  من 
في  منها  والاستفادة  المهنية  الخبرات  على  الاعتماد  خلال 
تطوير واقع عمل مطار النجف الدولي والذي يعد معلماً مهماً 
من  العديد  استقبال  في  ودوره  والدينية  الجغرافية  لمكانته 
رئيس  والأعياد".وأكد  المواسم  مختلف  في  الجوية  الرحلات 
قبل  من  تبذل  ومساعي  "جهوداً  أنَّ  البيان،  بحسب  السلطة، 
المعنيين للعمل وفق تعليمات منظمة الطيران المدني الدولي ( 
الإيكاو ) من خلال تقديم جميع التسهيلات اللازمة للمطار 
وتذليل جميع المعوقات أمامه والعمل على تمكين العاملين فيه 
وفقاً  المجالات  مختلف  في  التخصصية  التدريبية  بالدورات 

للمعايير والمتطلبات الدولية".
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لعمل  المنظم  القانون  تعديل  إلى  قريباً  النواب  مجلس  يتجه 
من  المــزيــد  سيتضمن  ــذي  ال ــة"،  الاتــحــاديَّ النزاهة  "هيئة 
بشكل  عليه  والقضاء  الفساد  لمواجهة  للهيئة  الصلاحيات 
الهيئة   متعددة يصعب معها عمل 

ً
اتخذ أشكالا أن  بعد  حاسم 

 بعض القوانين المقيّدة. 
ِّ

في ظل
حديث  في  المعمار،  طالب  النيابية  النزاهة  لجنة  عضو  وقال 
قانون  على  الفقرات  بعض  ستضيف  "اللجنة  إنَّ  لـ"الصباح": 
"هناك  أنَّ  مبيناً  فيه"،  الموجودة  البنود  بعض  ل 

ّ
وتعد النزاهة 

ونوع  مشروع،  غير  بشكل  الممتلكات  على  السيطرة  في  فساداً 
فساد آخر يتمثل بأنَّ بعض الموظفين يعرضون خدماتهم لإنجاز 
معاملات المواطنين مقابل ثمن نقدي، وهذا ما يستسهله بعض 
المواطنين"، وأضاف، "بل بالعكس؛ فإنَّ بعض المواطنين يعرض 
مبالغ لإنجاز معاملته، وذلك ضمن دائرة الفساد التي يشترك 
بها الموظفون والمواطنون".وأشار إلى أنَّ "بعض الموظفين يطلب 

إلى مديرية أخرى،  أو  أو قسم آخر  إلى شعبة   من شعبة 
ً
نقلا

 للفساد أو الرشوة".
ً
لأنه يعلم أنَّ في ذلك المكان مجالا

من جانبه، بينّ عضو اللجنة المالية، معين الكاظمي، في حديث 
لـ"الصباح"، أنَّ "متابعة ممتلكات المواطنين التي تسيطر عليها 
 

ّ
يعد أصحابها  إلى  وإرجاعها  الأشخاص  أو  الجهات  بعض 
العدالة  لتحقيق  الوزراء  رئيس  لحكومة  ومحورياً  مهماً   

ً
عملا

وغيرهم  المسؤولين  عقارات  بمتابعة  نطالب  كما  الاجتماعية، 
ومتابعتها  الدولة مدنيين وعسكريين،  دوائر  الموظفين في  من 
من قبل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وتطبيق 

مبدأ (من أين لك هذا؟)".
وأضاف أنه "بخصوص عقارات المسيحيين التي استولى عليها 
البعض بشكل غير قانوني وغير رسمي لابد أن تتخذ الحكومة 
إلى  شكواهم  يقدموا  أن  المتضررين  وعلى  بشأنها،  إجراءات 
الاتحادية  الحكومة  لدى  جدية  "هناك  أنَّ  مؤكداً  الحكومة"، 
المواطنين  أموال  على  تجاوز  من  كل  ومحاسبة  الملف  بمتابعة 
الجميع  جهود  تضافر  من  ولابد  إليهم،  وإعادتها  وعقاراتهم 

لإعادة حقوق المواطنين المغتصبة إلى أهلها".
المسيحي،  المكون  ممتلكات  لاسترجاع  لة 

ّ
شك

ُ
الم اللجان  وبشأن 

صليوة  جوزيف  المسيحي  المكون  عن  السابق  النائب  انتقد 
إرادة  وكبّلت  المتعاقبة  الحكومات  أصدرتها  التي  "القوانين 
موضوع  كــان  وآخرها  الــدولــة،  خــلال  من  المسيحي  المكون 
ما  "في  أنه  لـ"الصباح"،  حديث  في  الكوتا".وأضاف  مقاعد 
بشأنها؛  تشكلت  التي  واللجان  المسيحيين  ممتلكات  يخص 
المسيحيون  يستطيع  ولن  نتيجة  إلى  تصل  لم  اللجان  تلك  فإنَّ 
وبقية المكونات الأخرى استرجاع ممتلكاتهم وعقاراتهم وهي 
"العمل  أنَّ  مؤكداً  لها"،  الغاصبة  الجهات  من  الآلاف  عشرات 
على استرجاع الممتلكات لا يكون بطريقة تشكيل اللجان وإنما 

بحلول قانونية وحاسمة لأنَّ هذا الملف حسّاس ومهم".
لاستعادة  لجان  تشكيل  في  يكمن  لا   

َّ
"الحل أنَّ  التأكيد  د 

ّ
وجد

الممتلكات وإنما في تطبيق القانون على الغاصبين للممتلكات 
ومحاسبتهم".

 
حديث  في  مؤنس،  حسين  اللجنة  عضو  وقال 
لـ"الصباح": إنَّ "اللجنة المالية ومجلس النواب 
مرت  موازنة  بأفضل  الخروج  على  حريصان 
التحديات"،  رغم  الماضية  الأعوام  مدى  على 
وبينّ أنَّ "هناك جديّة من قبل أعضاء اللجنة 
للحكومة"،  إرجاعها  دون  بالموازنة  المضي  في 
اللجنة  في  جــرت  "نقاشات  أنَّ  إلــى  مشيراً 
مُفصّل  تقرير  لإعداد  الموازنة  فقرات  بشأن 
أجل  من  والنقاشات  المقترحات  وإدخـــال 

إكمال وإنضاج جميع الآراء".
في  ل 

ّ
يتمث كبيراً  تحدياً  "هناك  أنَّ  وأضــاف 

موازنة  في  الإيرادات  وزيادة  النفقات  تقليل 
العجز  في  العالية  للنسبة  نظراً  العام،  هذا 
الذي يتقاطع مع قانون الإدارة المالية"، منوهاً 
نظراً  النفقات،  تقليل  على  اللجنة  بـ"حرص 
لوجود مشكلة خلال السنوات المقبلة في حال 

تمرير الموازنة بهذا العجز الكبير".

وتابع أنَّ "هناك غياباً تاماً للخطط الحقيقية 
واللجنة  سنوياً،  الإيــــرادات  حجم  لمعرفة 
النقدية  الكميات  بتخمين  الدوام  على  تعمل 
تظهر  والتي  الإيــرادات  تلك  من  تصل  التي 
النصف"،  من  أدنى  مستوى  إلى  انخفاضها 
من  الكثير  أعطت  "الــدولــة  أنَّ  إلــى  مشيراً 
الإعفاءات في الآونة الأخيرة وتأثيرات تغيير 
أسعار  تذبذب  إلــى  إضافة  الصرف،  سعر 
بعد  خصوصاً  العالمية  الــســوق  فــي  النفط 
ما  وهو  المــوازنــة،  في  دولاراً   70 على  تثبيته 
الأرقام على  التحوط في موضوع  إلى  يدفعنا 
الاتفاق  أيضاً  وهناك  ـــرادات،  الإي مستوى 
النفطي بين الإقليم والمركز الذي لا يزال غير 
واضح حتى الآن، وما دور (سومو) في ذلك؟ 
إيــرادات  فيه  توضع  الذي  الحساب  أنَّ  وهل 
الإقليم سيكون مراقباً؟". وأكد مؤنس "حرص 
تستطيع  لا  كونها  الإنفاق  تقليل  على  اللجنة 
التوجه نحو الموازنة التشغيلية، رغم أنَّ جميع 
للجانب  تذهب  الموازنة  تعزز  التي  الإيرادات 

التشغيلي، في حين أنَّ البلد يحتاج إلى نهضة 
(كورونا)  ووباء  حروب  من  خرج  كونه  نوعية 
بمشاريع  المتمثل  الأكبر  التحدي  إلى  إضافة 
"حرص  إلى  ونبه  المرورية"،  الاختناقات  فك 
اللجنة على تمرير الموازنة بأسرع وقت ممكن، 
والدولة  المواطنين  بمصالح  تتعلق  أنها  لعلمنا 

والخطط المرسومة ومنهج عمل الوزارات".
من  تــردد  ما  المالية  اللجنة  عضو  واستبعد 
"كونه  النفطية،  المشتقات  أسعار  لرفع  نوايا 
فقط"،  المنتجة  الشركات  يخص  موضوعاً 
فروقات  لصرف  "فقرة  إضافة  إلى  مشيراً 
والفاحصين  الوطني  والأمن  الشعبي  الحشد 
في وزارة الدفاع". وأكد قرب استضافة رئيس 
والمسؤولين  السوداني  شياع  محمد  ــوزراء  ال
اللجنة  تساؤلات  عن  "للإجابة  التنفيذيين 
بخصوص الموازنة"، عادّاً إياها "نقطة إيجابية 
التشريعية  السلطتين  بين  تكاملياً  وموضوعاً 

والتنفيذية لإنجاح البرنامج الحكومي".
من جهته، قال عضو لجنة الاقتصاد البرلمانية 

تأخر  يخص  ما  "فــي  إنــه  السعبري:  حسين 
قراءته  تمت  فالقانون  الموازنة،  قانون  إقرار 
المالية  اللجنة  بالفعل  ــدأت  وب ــى  أول ــراءة  ق
الرغم  "على  أنه  مبيناً  ومناقشته"،  بدراسته 
من ضرورة الإسراع بإقرار قانون الموازنة إلا 
وأضاف  دراسة"،  إلى  تحتاج  أبواباً  هناك  أنَّ 
ما  سيكون  القانون  لإقرار  الأقصى  "الحد  أنَّ 

بين شهر إلى شهر ونصف".
 6 في  جلسته  في  أنهى  النواب  مجلس  وكان 
قانون  لمشروع  الأولى  القراءة  الحالي  نيسان 
المالية  للسنوات  الاتحادية  العامة  الموازنة 
الأول  النائب  ــه  ووجّ و2025،  و2024   2023
المــنــدلاوي  محسن  الــنــواب  مجلس  لرئيس 
الأحد  الأول  أمس  المالية  للجنة  اجتماع  في 
واستكمال  الموازنة  قانون  إنجاز  في  بالإسراع 
المقبلة  القليلة  "المــدة  أنَّ  مؤكداً  متطلباتها، 
قانون  لمــشــروع  الثانية  ــراءة  ــق ال ستشهد 

الموازنة".

ة المؤلفة  باشرت لجنة تقصّي قصف مطار السليمانيَّ
جمع  النيابية،  والــدفــاع  الأمــن  لجنة  أعضاء  من 
المعلومات، لتقديم توصياتها لرئاسة البرلمان.اللجنة 
ة،  السليمانيَّ محافظة  إلى  الاثنين،  أمس  وصلت، 
الزاملي،  عباس  والدفاع  الأمن  لجنة  رئيس  برئاسة 
للتحقيق في حادثة استهداف مسيّراتٍ تركية محيط 
مطار السليمانية الدولي.وأدان رئيس اللجنة عباس 
محافظ  مع  مشترك  صحفي  مؤتمر  في  الزاملي، 
الاتحاد  كتلة  ورئيس  بكر  أبــو  هفال  السليمانية 
الوطني الكردستاني في مجلس النواب، هريم كمال 
أنَّ  إلى  مشيرا  العراقية"،  الأراضي  على  "الاعتداء 
الأمنية  والأجهزة  السليمانية  حكومة  التقت  "لجنته 
وجمعت قدراً كافياً من المعلومات المتعلقة باستهداف 
سترفع  "اللجنة  أنَّ  السليمانية".وأضاف  مطار 
وستقدم  النواب  مجلس  لرئاسة  النهائي  تقريرها 
توصيتها بشأن أحداث المطار والمجلس بدوره سيلزم 
الخاصة  الإجـــراءات  باتخاذ  الاتحادية  الحكومة 
"زيارة  أنَّ  إلى  الزاملي  اللجنة".وأشار  بمقترحات 
محافظة  دعم  هدفها  للسليمانية  النيابي  الوفد 
"اللجنة  بأنَّ  منوهاً  كردستان"،  وإقليم  السليمانية 
تعرّضت  التي  الاعتداءات  في  مماثل  دور  لها  كان 
هفال  السليمانية  محافظ  ثمّن  أربيل".بدوره،  لها 
بأحداث  النواب  ومجلس  الحكومة  اهتمام  بكر  أبو 
السليمانية، موضحاً أنَّ "زيارة الوفد النيابي جاءت 
لسببين، الأول يتعلق بإيقاف الرحلات الجوية باتجاه 
وكذلك  تركيا  قبل  من  الدولي  السليمانية  مطار 
الثاني  أما  التركية،  بالأجواء  تمر  التي  الرحلات 

فيتعلق باستهداف مطار السليمانية".
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مفارز  نفذت  منفصلتين،  عمليتين  في 
ومكافحة  الاســتــخــبــارات  مديريتي 
الإجرام واجبات في بغداد أسفرت عن 
ة سرقة  إلقاء القبض على متهمة بقضيَّ

وتحرير مختطفة. 
وذكرت مديرية مكافحة إجرام بغداد، 
تمكنت  المديرية  مفارز  أنَّ  بيان،  في 
بسرقة  لقيامه  متهم  على  القبض  من 
دينار من داخل شركة  117 مليون  مبلغ 

حسابات في شارع فلسطين.
بعد  تمت  القبض  "عملية  أنَّ  وأوضحت 
باب  مكتب  مفارز  لدى  معلومات  ورود 
سرقة  بشأن  ــرام  الإج لمكافحة  الشيخ 
المبلغ من قبل شخص مجهول، حيث تم 
تشكيل فريق عمل للتحري عن الحادث 

وجمع المعلومات".
كبير  جهد  "بعد  أنــه  البيان  وأضــاف 

ومميز أثمر التوصل إلى المتهم والقبض 
عليه، ولدى إجراء التحقيق معه اعترف 
بسرقة المبلغ من داخل الشركة، ودونت 
التحقيق  قاضي  ــرر  وق المتهم  أقـــوال 
ــادة  الم أحــكــام  ــق  وف أصــولــيــاً  توقيفه 
جزاءه  لينال  العقوبات  قانون  من   446

العادل".
مفارز  تمكنت  ـــرى،  أخ عملية  وفــي 
الدفاع  وزارة  في  الاستخبارات  مديرية 
القبض  وإلــقــاء  مختطفة  تحرير  من 
اثنان في  الخاطفين وهما متهمان  على 

منطقة سبع البور ببغداد.
مقاطعة  خـــلال  ــن  م تــمــت  "العملية 
مع  والتنسيق  الاستخبارية  المعلومات 
وتحديد  الخامس  بغداد  طــوارئ  فوج 
مكان تواجدهما والقبض عليهما"، وتم 
المختصة  الجهات  إلى  المتهمين  "تسليم 
القانونية  الإجــــــراءات  لاســتــكــمــال 

بحقهما".

للهيئة  التابعة  التحقيقات  لدائرة  بيان  وذكــر 
ـة  المركزيَّ الفساد  مكافحة  جنايات  "محكمة  أنَّ 
الحالي،  الأنبار  باستقدام محافظ  أمراً  أصدرت 
في  المرتكبة  والخروقات  المخالفات  ـة  قضيَّ في 

ـة التسجيل العقاري بالأنبار". مُديريَّ
بحق  صدر  الاستقدام  "أمر  أنَّ  البيان  وأضــاف 
هم؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون 

َّ
ت

ُ
الم

بأموال  عمداً  الإضرار  اء  جرَّ العراقي؛  العقوبات 
أراضٍ  قطع  بتوزيع  الأنبار،  محافظة  ومصالح 
ـةٍ في المناطق المحيطة بمطار الأنبار المزمع  سكنيَّ

المتنفذين  من  عددٍ  مع  بالاتفاق  وذلك  إنشاؤه، 
من  الــرابــع  في  الهيئة  المحافظة".وأعلنت  في 
ة  نيسان تنفيذ عملية كبرى واستثنائية في مديريَّ
إلقاء  عن  أسفرت  الأنبار  في  العقاري  التسجيل 
وظفين 

ُ
القبض على المدير وعددٍ من المسؤولين والم

رة  ــزوَّ
ُ
الم ات  الهويَّ مئات  ضبط  عن   

ً
فضلا فيها، 

عشرات  على  ز  والتحرُّ النقابات،  لإحدى  العائدة 
تمليكها  تمَّ  التي  العقارات  أضابير  من  الآلاف 
ن فريق الهيئة من تنفيذ 

َّ
خلافاً للقانون، فيما تمك

نقابات  اتحاد  رئيس  بحق  الصادر  القبض  أمر 
العمال فرع المحافظة؛ لتورطه في القضية ذاتها.
لمكافحة  العليا  الهيئة  أشارت  أخرى،  قضية  وفي 

جنايات  محكمة  تحقيق  قاضي  أنَّ  إلى  الفساد 
باستقدام  أمراً  أصدر  ة  المركزيَّ الفساد  مكافحة 
على  الحالي؛  ة  العلميَّ للشؤون  التربية  وزير  وكيل 
 (50,000) قدره  رشوة  مبلغ  بتسلم  قيامه  ة  خلفيَّ
فريق  أنَّ  وأضافت    . أميركيٍّ دولارٍ  ألف  خمسون 
أحد  إلــى  انتقل  الفساد  كافحة 

ُ
لم العليا  الهيئة 

ة  ت فيه عمليَّ المطاعم في العاصمة بغداد الذي تمَّ
وتوثيق  المطعم  كاميرات  على  واطلع  التسليم، 
أنَّ  (CD).وتابعت  قرص  في  وتفريغها  الحادثة 
ة  المركزيَّ الفساد  جنايات  تحقيق  محكمة  قاضي 
القرار  أحكام  على  بناءً  الاستقدام؛  أمر  أصدر 

ل.
َّ

عد
ُ
(160 لسنة 1983) الم

ة الإيرانية ناصر  قال المتحدث باسم وزارة الخارجيَّ
إعــادة  على  اتفقتا  والسعودية  ــران  إي إنَّ  كنعاني 
إجــراءات  وتنفيذ  بينهما  ة  الدبلوماسيَّ العلاقات 
مشيراً  البلدين،  كلا  في  الدبلوماسية  المقار  فتح 
الوقت  لطهران في  سعودي  بها وفد  يقوم  زيارة  إلى 
السعودية لاستكمال  إيرانيان  الذي يزور فيه وفدان 
إيجازه  في  فيهما.وأوضح  الدبلوماسية  المقار  فتح 
على  البلدين  "اتفاق  أنَّ  الاثنين،  أمس  الصحافي 
المنطقة  في  إيجابية  آثار  له  كانت  العلاقات  إعادة 
وخارجها وهو ما ينعكس إيجاباً على تعزيز التعاون 
إلى دعم  السلام والاستقرار والأمن، إضافة  لدعم 
وإنما  فحسب  البلدين  بين  ليس  الاقتصادي  التعاون 
بين دول المنطقة أيضاً، لافتاً إلى أنَّ إعادة العلاقات 

لها أبعاد إيجابية جداً على المنطقة وخارجها.
وأشاد "بالدور الذي لعبته الصين في هذا المجال من 

أجل خدمة الأمن والاستقرار في المنطقة".
"العلاقة  هذه  أنَّ  رأى  العراق  مع  العلاقة  وبشأن 
استنادا  رسم 

ُ
ت الماضية  عاماً   20 مدى  على  كانت 

إلى حاجة البلدين"، مشيراً إلى "السياسة الإيرانية 
الداعمة لتعزيز الأمن والاستقرار في العراق".ورأی 
الأفضل  تعد  تجارية  علاقات  يمتلكان  "البلدين  أنَّ 
الحديد  سكك  ربط  "اتفاق  إلى  لافتاً  المنطقة"،  في 
البلدين  يخدم  أنه  أكد  الــذي  ــران  وإي العراق  بين 
والأردن  وتركيا  الوسطى  آسيا  بدول  الاتصال  في 
وأوروبا". وبينّ أنَّ "العلاقات الإيرانية العراقية جيدة 
وشاهدنا الكثير من الإنجازات في هذا المجال وإيران 
البلدين". بين  العرب  شط  على  جسر  بتشييد  قبلت 

بلده  علاقات  في  الحاصل  "بالتقدم  كنعاني  وأشاد 
السفير  بعد عودة  والبحرين خصوصاً  الإمارات  مع 
أبو  في  الإيراني  السفير  وتعيين  لطهران  الإماراتي 

ظبي الذي ساهم في تعزيز العلاقات الثنائية".
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 15 ـــــــب  ـــــــي وأص

بتفجير  ـــــرون  آخ

مركبة  اســتــهــدف 

تــابــعــة لــلــشــرطــة 

في  ــة  الــبــاكــســتــانــيَّ

مدينة كويتا بجنوب 

غرب البلاد.

 Geo قناة  وبحسب 

الباكستانية،   News

فــــــإنــــــه كــــانــــت 

ــاك طــفــلــة بين  ــن ه

الانفجار،  ضحايا 

ــــــــــذي ألـــحـــق  ال

بالكثير  أضــــراراً 

ـــارات  ـــي ـــس مــــن ال

ــــــــدراجــــــــات  وال

المنطقة  في  النارية 

المجاورة.
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أنَّ  غروندبرغ  هانس  اليمن  إلى  المتحدة  الأمم  مبعوث  أعلن 
أقرب  اليمن  "تجعل  صنعاء  في  العمانية  ة  السعوديَّ المحادثات 
ما يكون نحو تقدم حقيقي تجاه سلام دائم" منذ بدء الحرب، 
أمس  فجر  بــرس"،  "أسوشييتد  لوكالة  تصريح  في  وأضــاف 
وفرصة  عليها،  والبناء  اغتنامها  يجب  لحظة  "هذه  الاثنين، 
حقيقية لبدء عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة 

لإنهاء الصراع بشكل مستدام".
وعقد وفدان من السعودية وسلطنة عمان، أمس الأول الأحد، 
مباحثات مع قيادات بجماعة "أنصار الله" الحوثية في صنعاء، 

تناولت سبل إحلال السلام في اليمن.
وذكرت وكالة أنباء (سبأ) بنسختها الحوثية، أنَّ "مهدي محمد 
استقبل  للجماعة  الأعلى  السياسي  المجلس  رئيس  المشاط، 
فريق  رئيس  بحضور  والسعودي،  العماني  الوفدين  صنعاء  في 

المفاوضات (الحوثي) محمد عبد السلام وقيادات أخرى".

"الأجواء  إنَّ  الإرياني،  معمر  اليمني  الإعلام  وزير  قال  بدوره، 
مهيأة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق السلام".

وذكر الإرياني في بيان أنَّ "تحقيق تقدم في مسار الحل السلمي 
بقيادة  والتحالف  الدستورية  للشرعية  انتصاراً  يعد  للأزمة، 
الأشقاء في المملكة (العربية السعودية)، كونه يكرس نهجنا في 

الوصول إلى السلام".
الإيجابية  التطورات  ظل  في  "خصوصاً  يأتي  ذلك  أنَّ  وأوضح 
الأخيرة في المنطقة، وأهمها الاتفاق السعودي الإيراني، حيث 

باتت الأجواء مهيأة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق السلام".
وتابع الإرياني، "نؤكد ترحيبنا بالجهود الاستثنائية التي يبذلها 
في  السلام  لإحــلال  السعودية  العربية  المملكة  في  الأشقاء 
اليمن، ودعمنا الكامل لمساعيهم لتحقيق السلام في المنطقة، 
إلى  الداخلي،  والاقتتال  النزاعات  مرحلة  من  بها  والانتقال 

مرحلة يسودها الاستقرار والأمن".
الإيرانية،  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  ق 

ّ
عل جانبه،  من 

تسوية  لإيجاد  اليمن  في  المفاوضات  على  كنعاني،  ناصر 

: إنَّ طهران أعلنت أنَّ الحل الوحيد في اليمن هو 
ً
للصراع، قائلا

حل سياسي بمشاركة جميع الأطراف.
وفي مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أشار كنعاني، أمس الاثنين، 
مواقف  ولدينا  الشأن  بهذا  جديدة  تحركات  نشهد  "أننا  إلى 
وأعلنت  العسكري  الحل  ورفضنا  الأزمة،  بداية  منذ  مبدئية 
بمشاركة  سياسي  حل  هو  اليمن  في  الوحيد  الحل  أنَّ  طهران 
لتشكيل  اليمني  الشعب  مصالح  على  وبناء  اليمنية  الأطراف 
 سياسياً 

ً
را أنَّ "إيران قدمت حلا

ّ
حكومة وتقرير المصير"، مُذك

دعمنا  كما  السياسي  الإطار  في  الأزمة  إنهاء  بإمكانية  وتعتقد 
بصورة  الهدنة  لاستمرار  دعمنا  وأكدنا  النار  إطــلاق  وقف 
 للحل السياسي 

ً
ثابتة ورفع الحصار عن الشعب اليمني وصولا

المفاوضات  في  إيجابياً  دوراً  لعبنا  "أننا  وأضاف،  المستدام". 
اليمن  إلى  الأممي  المبعوث  دور  ودعمنا  اليمنية  الأطراف  بين 
في  عمان  سلطنة  تابعتها  التي  السلام  ابتكارات  في  وساعدنا 
السياسي في  للحل  نتابع دعمنا  "أننا  البلد"، مُشدداً على  هذا 
اليمن وأينما تطلب لعب دور من قبلنا وإن طلبت الأطراف منا 

أن نلعب دوراً بناءً سوف نؤدي ذلك".
نأمل  المنطقة،  في  الأخيرة  للتطورات  "نظراً  كنعاني:  وقــال 
تشكيل مسار الهدنة المستدامة لتشكيل مسار سياسي مستدام 
ومصالح  أمن  يضمن  بما  اليمنية  الأطــراف  جميع  بمشاركة 

اليمن ودول الجوار".
المتحدث  قال  العلاقات،  لاستئناف  السعودية  مع  الاتفاق  وعن 
في  سعودياً  فنياً  وفداً  "هناك  إنَّ  الإيرانية:  الخارجية  باسم 
إيران يزور مشهد حالياً لتوفير الظروف لإعادة فتح الممثليات 
السعودية في إيران وسوف نرسل وفداً إيرانياً للسعودية لتهيئة 
الظروف من أجل إعادة فتح الممثليات الإيرانية في السعودية".

وتتصاعد مساعٍ إقليمية ودولية لتجديد هدنة استمرت 6 أشهر 
وانتهت في 2 تشرين الأول الماضي وتتبادل الحكومة الشرعية 

والحوثيون اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تمديدها.
إنَّ  رفيع:  يمني  حكومي  مسؤول  قال  الماضي،  الجمعة  ويــوم 
"الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين اتفقتا على تمديد الهدنة 

من ستة أشهر إلى سنة، وإعلان الاتفاق رسمياً خلال يومين".

المسجد  الاثنين  أمس  مستوطن   1400 نحو  اقتحم 
باب  من  الأولـــى،  الصباح  ساعات  منذ  الأقصى 

المغاربة بحماية شرطة الاحتلال.
ة في القدس: إنَّ مئات  وقالت دائرة الأوقاف الإسلاميَّ
المسجد  اقتحموا  مجموعات  شكل  على  المستوطنين 
استفزازية  جولات  ونفذوا  الصباح،  منذ  الأقصى 
في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، 
وأدوا طقوساً تلمودية في المنطقة الشرقية منه، قبل 
أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة بحماية 

مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
الشرطة قيوداً على دخول  من جهة أخرى، فرضت 
واحتجزت  الأقــصــى،  المسجد  إلــى  الفلسطينيين 

الخارجية،  بواباته  عند  للمسجد  الوافدين  هويات 
الصخرة  قبة  أمــام  عناصرها  من  عــدد  وتمركز 
هذه  وتأتي  المكان،  من  المــرور  من  المصلين  ومنعت 
الفصح  بعيد  الاحتفال  مع  بالتزامن  الاقتحامات 

اليهودي.
الإسرائيلي  الاحتلال  جيش  قتل  آخــر،  جانب  من 
الاثنين،  أمس  آخرين،  اثنين  ــاب  وأص فلسطينياً 
أريحا  مدينة  في  جبر  بة 

ْ
عَق مخيم  اقتحامه  خلال 

شرق الضفة الغربية.
بيان  فــي  الفلسطينية  الصحة  وزارة  وتحدثت 
مقتضب عن "شهيد برصاص الاحتلال في أريحا"، 
الحي  الاحتلال  برصاص  "إصابتين  أنَّ  ذكرت  كما 
أريحا  مستشفى  إلى  وصلتا  السفلية  الأطراف  في 

الحكومي".

مع  التجارية  المفاوضات  الاثنين،  أمس  ة،  الهنديَّ السلطات  أوقفت 
انفصال  إلى  تدعو  انفصالية  مجموعة  إدانة  رفضت  التي  بريطانيا 

ولاية البنجاب عن الهند.
ونقلت مصادر صحفية عن ممثل الحكومة البريطانية، "أعلنت الهند 
القضية  هذه  ترى  لأنها  التجارة،  بشأن  التفاوض  في  ترغب  لا  أنها 
كجزء من مشكلة أكبر تتمثل في عدم اهتمامنا بالهجوم على السفارة 

الهندية، وكذلك عدم إدانة حركة انفصالية للسيخ".
السفارة  مبنى  السيخ،  من  انفصاليون  اقتحم  الماضي،  آذار  في 
الهندية في لندن ومزقوا العلم الهندي. أدانت السلطات البريطانية 

الهجوم، لكنها لم تشجب المنظمة التي تقف وراءه.
البريطانية  الداخلية  وزارة  تخطط  الصحيفة،  لمعلومات  ووفقاً 
لإصدار بيان رسمي حول هذه المسألة في الأسابيع المقبلة وإجراء نوع 

من العمليات ضد مجموعات السيخ الانفصالية.
ونوهت الصحيفة بأنَّ إحدى العقبات أمام اتفاقية التجارة، تتمثل في 
رفض لندن إعفاء العمال المهاجرين الهنود من دفع أقساط التأمين، 
لأنَّ مثل هذه الخطوة يمكن أن تشجع البلدان الأخرى على المطالبة 
بامتيازات مماثلة، وهو ما قد يكلف الخزنة البريطانية ما لا يقل عن 

500 مليون جنيه إسترليني سنوياً (620 مليون دولار).
ذكرت  الدولتين،  بين  العلاقات  تسمم  التي  الأخــرى  النقاط  ومن 
البريطانية  الإذاعة  هيئة  أنتجته  الذي  الوثائقي  الفيلم  الصحيفة، 
سياسة  وعــن  ــودي  م ناريندرا  الهندي  الـــوزراء  رئيس  عن   BBC
الهند،  الفيلم في  الهندية تجاه الجالية المسلمة. تم حظر  السلطات 

وتمت مداهمة وتفتيش مكاتب بي بي سي في نيودلهي ومومباي.

ة المصري سامح شكري ضرورة القضاء  أكد وزير الخارجيَّ
التدخل  وإنهاء  سوريا  في  أشكاله  بجميع  ــاب  الإره على 
الخارجي فيها، مشدداً على حرص مصر على الإسهام في 

جهود تخفيف معاناة السوريين.
وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة 
المبعوث  مع  هاتفياً  تباحث  شكري  إنَّ  المصرية:  الخارجية 
الاتصال  تناول  حيث  بيدرسون،  جير  سوريا  إلى  الخاص 
التشاور والتنسيق مع المبعوث الأممي بشأن الأزمة السورية 
وسبل دفع الحل السياسي، وأكد شكري دعم مصر الكامل 
إلى تسوية سياسية شاملة  للتوصل  المبعوث الأممي  لجهود 
ظل  في  وذلك   ،2254 رقم  الأمن  مجلس  قرار  مع  اتساقاً 
الأولوية الكبيرة التي توليها مصر لاستعادة أمن واستقرار 
سوريا الشقيقة وإنهاء صور الإرهاب والتدخل الأجنبي بها.

وأضاف السفير أبو زيد أنَّ الاتصال تناول أيضاً سبل رفع 
مصر  حرص  مؤكداً  الشقيق،  السوري  الشعب  عن  المعاناة 

المستمر على الإسهام بقوة في جهود تخفيف تلك المعاناة.
مواصلة  على  الجانبان  اتفق  فقد  المتحدث،  وبحسب 
أبــدى  إذ  المقبلة،  الــفــتــرة  ــلال  خ والتنسيق  الــتــشــاور 
المستمر  ودعمها  مصر  ــدور  ل تقديره  الأممي  المبعوث 
للأزمة  حــل  إلــى  الــتــوصــل  سبيل  فــي  المــتــحــدة   لــلأمــم 

في سوريا.

أمس  ة،  الليبيَّ  "6  +  6" لجنة  أعضاء  بحث 
الانتخابات  مفوضية  رئيس  مــع  الاثــنــين، 
إجراء  طريق  خارطة  تنفيذ  السايح،  عماد 
في  اجتماع  خــلال  ذلــك  جــاء  الانتخابات، 
لمفوضية  بيان  ــق  وف طــرابــلــس،  العاصمة 

الانتخابات الليبية.
إطار  في  يأتي  "الاجتماع  بأنَّ  البيان  وأفــاد 
 (6+6) لجنة  بها  تقوم  التي  الاتــصــالات 
القوانين  بتنفيذ  العلاقة  ذات  الجهات  مع 

الانتخابية والتي تأتي على رأسها المفوضية".
"ناقش  الاجتماع  أنَّ  المفوضية  بيان  وذكــر 
جملة من الموضوعات الفنية المتعلقة بصياغة 

المبادئ  على  المبنية  الانتخابية  القوانين 
تنفيذ  في  عليها  المتعارف  الدولية  والمعايير 
ورد من  "ما  الانتخابية"، كما بحث  العمليات 
الثالث  التعديل  تضمنها  دستورية  نصوص 

عشر من الإعلان الدستوري".
وتوزيع  الدوائر  تقسيم  "مسألة  إلى  وتطرق 
ومجلس  النواب  مجلس  انتخاب  في  المقاعد 
النظر  وجهات  تبادل  إلى  بالإضافة  الشيوخ 
والنزاعات  الطعون  بمسألة  يتعلق  ما  في 

الانتخابية".
استمرار  على  "الاتفاق  عن  الاجتماع  وأسفر 
وتقديم  واللجنة  المفوضية  بين  التواصل 
يسهل  بما  والقانونية  الفنية  الاستشارات 
عمل اللجنة ويسرع صدور القوانين للوصول 

لها  المخطط  الانتخابية  الخارطة  تنفيذ  إلى 
هذا العام".

ولجنة "6+6" مشكلة من 6 أعضاء من مجلس 
للدولة  الأعلى  المجلس  من  ومثلهم  النواب 
تشكيلها  على  ونــص  اســتــشــاري)  (نيابي 
(دستور  الدستوري  للإعلان   13 التعديل 
معمر  بنظام  الإطــاحــة  بعد  ــع  وض مؤقت 

القذافي عام 2011).
النواب  مجلس  أقــر  المــاضــي،  آذار   7 وفــي 
الدولة  مجلس  وأجــازه  الدستوري  التعديل 
عليها  بناءً  تجري  دستورية"  "قاعدة  ليصبح 
الانتخابات بعد فشل مفاوضات سابقة لنحو 
عام بين المجلسين للتوافق على تلك القاعدة.

1400

أتمَّ الجيش الصيني بنجاح جميع المهام المحددة 
ة حول تايوان. خلال التدريبات العسكريَّ

القتالية  القيادة  باسم  المتحدث  بذلك  ح  صرَّ
الشعبي  التحرير  بجيش  الشرقية  للمنطقة 
الصيني، شي يي، أمس الاثنين، إذ قال إنَّ جميع 
والدوريات في  التدريبات  المهام المحددة خلال 
والمجال  البحرية  بالمنطقة  تايوان  أنحاء  جميع 
تمت  قد  نيسان،   10  -  8 من  الفترة  في  الجوي، 

بنجاح.
شاندونغ  الطائرات  حاملة  أنَّ  يي  شي  وتابع 
شاركت في التدريبات للمرة الأولى، مشيراً إلى 
أنه في إطار التدريبات، تم إجراء اختبار شامل 
وأفرع  أنواع  لمختلف  الشاملة  القتالية  للقدرة 
حقيقية،  قتالية  ظــروف  في  الصيني  الجيش 
وقال: إنَّ "قوات المنطقة الشرقية للقيادة القتالية 
لجيش التحرير الشعبي الصيني جاهزة وقادرة 
على القتال في أي لحظة، وسوف تقمع بحزم أي 
شكل من أشكال الانفصالية لاستقلال تايوان أو 

أي تدخلات خارجية".

التايوانية،  المسلحة  ــوات  ــق ال سجلت  ــد  وق
تابعة  طائرة   140 من  أكثر  التدريبات،  خلال 
من  تقترب  الصيني  الشعبي  التحرير  لجيش 
الجزيرة، من بينها 80 طائرة عبرت ما يسمى 
ودخلت  تــايــوان،  لمضيق  الوسطي"  "الخط  بـ 
كما  التايوانية.  الجوي  الدفاع  تحديد  منطقة 
سفينة   20 أنَّ  بالجزيرة  الدفاع  وزارة  أعلنت 
من  اقتربت  الشعبي  التحرير  لجيش   تابعة 

تايوان.
ووفقاً لشي يي، فإنَّ التدريبات هي تحذير للقوى 
وكذلك  تايوان،  لاستقلال  المؤيدة  الانفصالية 
إجراء ضروري لحماية سيادة وسلامة أراضي 

جمهورية الصين الشعبية.
كبير  بشكل  تايوان  بشأن  الوضع  تصاعد  وقد 
النواب  مجلس  رئيسة  بها  قامت  ــارة  زي بعد 
تايوان  إلى  بيلوسي  نانسي  آنــذاك  الأميركي 
الصين،  أدانت  فيما  الماضي،  أغسطس  أوائل 
هذه  مقاطعاتها،  ــدى  إح تــايــوان  تعتبر  التي 
من  دعماً  الخطوة  هــذه  فــي  ورأت  ــارة،  ــزي ال
التايوانية،  الولايات المتحدة للانفصالية  جانب 
واسعة  عسكرية  مناورات  المقابل  في   وأجــرت 

النطاق.
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استبعد خبراء اقتصاديون ونفطيون وصول العراق 
إلى مرحلة إيقاف حرق الغاز المصاحب على المدى 
واحتياجات  الكبيرة  الهدر  كميات   

ِّ
ظل في  القريب 

الاستيراد  استمرار  حوا  ورجَّ الكهرباء،  محطات 
على الرغم من التكاليف المالية الباهظة.

ويستمر العراق بحرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط 
في عدد من المناطق، مما يسبب خسائر اقتصادية 
البيئية  التداعيات  عن   

ً
فضلا للحكومة،  كبيرة 

منه  كبيرة  كميات  ويستورد  الكربونية،  للانبعاثات 
سنوياً لسد حاجاته.

في  الشفافية  لتحالف  الوطني  المنسق  ر 
ّ

وقـــد
خلال  كلل  أبــو  ماجد  الاستخراجية  الصناعات 
حديثه لـ"الصباح"، حجم الغاز المحترق في العراق 
بنحو أكثر من 17 مليون متر مكعب سنوياً، حيث يعد 
ثاني أكثر دولة في العالم تستخدم هذه الممارسة، 
على الرغم مما فيها من خسائر مادية وبيئية كونها 

مصدراً كبيراً للتلوث وانبعاث الغازات الدفيئة.
وأضاف أنَّ البلد يمتلك ثروات كبيرة من الغاز لم 
يتم الاهتمام بها، مشدداً على ضرورة استثمارها 
البند،  بهذا  التراخيص  جــولات  شركات  ــزام  وإل
خاصة حقول البصرة، وكذلك تحقيق الإصلاحات 
الذي  الهدر  هذا  أنهت  التي  الدول  من  بعدد  أسوة 

ر بملايين الدولارات.
ّ

يقد
نبيل  الدكتور  الاقتصادي  الخبير  قال  جانبه،  من 
مستورداً  سيبقى  العراق  إنَّ  لـ"الصباح":  المرسومي 
على  المقبلة  الخمسة  الأعــوام  خلال  للغاز  صافياً 
محطات  من  المزيد  بناء  تم  إذا  أكثر  وربما  الأقل 

الكهرباء الغازية. 
ولفت إلى أنَّ تصفير الغاز المصاحب خلال عامين 
الذاتي  الاكتفاء  نسبة  لأنَّ  السراب،  من  نوعاً  يمثل 
ويستورد  بالمئة،   43 على  تزيد  لا  الغاز  من  حالياً 

من  سنوياً  طن  ملايين   7-6 بين  ما  حالياً  العراق 
استيراد  إلى  بحاجة  سيبقى  إذ  الإيراني،  الغاز 
الغاز لغاية عام 2027 على الأقل، حتى وإن أنجزت 
مع  التوقيع  وتم  الجنوب  في  الغازية  المشروعات 

توتال الفرنسية.
بالمئة   57 نحو  يستورد  البلد  أنَّ  المرسومي  وأوضح 
على  تزيد  سنوية  بتكلفة  الغاز  من  احتياجاته  من 
المنتج  الغاز  حجم  أنَّ  مبيناً  دولار،  مليارات  أربعة 
حالياً هو 3 ملايين قدم مكعب قياسي في اليوم، أما 
المحروق فيصل لنحو 1628 مقمق يومياً، فيما يبلغ 

احتياج محطات الكهرباء 50 مليون مقمق.
النهائي  التوقيع  مؤخراً  النفط  وزارة  وأعلنت 
لعقود جولة التراخيص الخامسة، الخاصة بالرقع 
والحقول الحدودية في مسعى منها للاستفادة من 
تطويرها واستثمار الغاز المصاحب والغاز الطبيعي 
برميل  ألف   (250) بمعدل  النفطي  الإنتاج  وزيادة 

يومياً، وكذلك إنتاج (1000) مقمق باليوم. 
الــوزراء،  لرئيس  المالي  المستشار  قال  جهته،  من 
الغاز  ــرق  ح خسائر  إنَّ  صــالــح:  محمد  مظهر 
مؤكداً  سنوياً،  دولار  مليار   12 نحو  تبلغ  واستيراده 
أنها تكلفة باهظة على الموارد النفطية والمالية للبلد.

ورأى أنَّ تطوير قطاع الطاقة يحتاج لاستثمار هذا 
الغاز المصاحب لاستخراج النفط خاصة لأغراض 

استخدامات محطات الكهرباء.
عالمية  مبادرة  إلى   2017 العام  في  العراق  وانضم 
الغاز  حرق  بوقف  تقضي  الدولي  البنك  أطلقها 
النفط  وزارة  تعهدت  حيث   ،2030 العام  بحلول 
 90 بنسبة  الجنوبية  بالحقول  الغاز  حرق  بخفض 
 العامين الماضيين 

َّ
بالمئة في نهاية العام 2024، لكن

الكميات  من  فقط  بالمئة   5 بنسبة  ــادة  زي شهدا 
المعالجة من الغاز المصاحب، وفق الوزارة.

 

اللحوم  أسعار  تشهد  أن  الزراعة  وزارة  توقعت 
الحمراء انخفاضاً كبيراً في أسعارها خلال الأيام 
بهذا  ة 

َّ
عد إجراءات  اتخاذها  بعد  المقبلة،  القليلة 

ة.
َّ

المجال، مرجعة الارتفاع الحاصل إلى أسباب عد
وتزايدت أسعار اللحوم في البلاد خلال الأسابيع 
الواحد  للكيلوغرام  دينار  ألف   15 من  الماضية، 
تسبب  مــا  ألــفــاً،   23 ــى  إل الاثــنــين،  ــس  أم ليصل 
الدخل  ذوي  من  العائلات  من  الكثير  بحرمان 
الكبير  الارتفاع  مع  سيما  لا  شرائها،  من  المحدود 

منذ  الغذائية  المــواد  أسعار  جميع  تشهده  الــذي 
بداية الشهر الفضيل.

مهدي  الدكتور  لــلــوزارة  الإداري  الوكيل  ــال  وق
الوزارة  إنَّ  لـ"الصباح":  حديث  في  الجبوري  سهر 
أسعار  ارتفاع  لمواجهة  عــدة  إجـــراءات  اتخذت 
أهمها  المحلية،  الأســـواق  في  الحمراء  اللحوم 
تسهيل نقل الأغنام والأبقار الحية بين المحافظات 
والإقليم، إضافة إلى السماح باستيراد اللحوم من 
جميع بلدان العالم عدا المحظور الاستيراد منها، 
الصحة  منظمة  عن  الصادرة  النشرة  وباعتماد 
الحيوانية العالمية، مؤكداً أنَّ الإجراءات ستخفض 

الأيام  خلال  كبير  بشكل  الحمراء  اللحوم  أسعار 
القليلة المقبلة. 

الحمراء  اللحوم  بأسعار  الحاصل  الارتفاع  وعزا 
بالمدة  مقارنة  بالمئة   30 بنسبة  الطلب  زيادة  إلى 
ذاتها من العام الماضي، إضافة إلى عزوف مربيها 
زيادة  بسبب  لديهم  بإكثارها  لرغبتهم  بيعها  عن 
موسم  خلفية  على  الطبيعية  المراعي  مساحات 
بعرضها  التأخر  في  تسبب  ما  الجيد،  الأمطار 

للبيع أمام الجزارين. 
شهدت  التي  البيضاء  اللحوم  أســعــار  وبــشــأن 
الــوزارة  أنَّ  الجبوري  بينَّ  ارتفاعاً،  الأخــرى  هي 

أنواعها، كما أسهم  سمحت باستيرادها بمختلف 
حقول  لأصحاب  الوزارة  قبل  من  الأعلاف  توفير 
تنتجه  وما  الاستيراد  بين  توازن  بخلق  الدواجن، 
الأسواق  في  أسعارها  جعل  ما  المحلية،  الحقول 

المحلية تستقر حاليا. 
بغداد،  تجارة  غرفة  عضو  أفاد  ذاته،  السياق  في 
ارتفاع  بأنَّ  الغزي في تصريحات صحفية،  حسن 
البلاد يرتبط بشكل وثيق بشح  اللحوم في  أسعار 
المهنة  تركوا  الماشية  مربي  من  الكثير  كون  المياه، 
خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، بسبب عدم وجود 
المراعي الطبيعية، ما تسبب بتراجع أعداد رؤوس 

الماشية من الأغنام والجاموس والأبقار في البلاد، 
 الحكومة مسؤولية معالجة هذا الملف.

ً
محملا

يضر  مصراعيه  على  الاستيراد  فتح  أنَّ  وأكــد 
البلاد، كونه ينهي ما تبقى من مشاريع  باقتصاد 
الاستيراد  فتح  بــأنَّ  منوها  فيها،  الماشية  تربية 
في  تؤثر  لا  مدروسة  خطط  باعتماد  يتم  أن  يجب 
الإنتاج المحلي، كما أنَّ الخطوة الأساس التي يجب 
دول  مع  الحلول  إيجاد  هي  الحكومة،  تتخذها  أن 

الجوار للحصول على حصصه المائية.

 

يحقق  أن  الحالي  نيسان  لشهر  الدولي  البنك  تقرير  توقع 
المحلي  للناتج  نمو  بأكبر  عربياً  الثانية  المرتبة  الــعــراق 

الإجمالي، خلال عام 2024.
وذكر البنك في تقرير أنَّ "من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي 
الإجمالي للعراق خلال العام الحالي 2023 بنسبة 2.8 % بعد 

أن حقق نمواً خلال عام 2022 بلغ 7.9 % ".
الناتج  في  نموا  العراق  يحقق  أن  "المؤمل  من  أنَّ  وأضــاف 
المحلي في عام 2024 بنسبة 4.4 % ليحتل المرتبة الثانية بعد 
جيبوتي التي سيبلغ النمو فيها 5.4 %"، مبيناً أنَّ "نمو الناتج 
 %  3.4 والإمــارات   %  2.9 سيكون  العام  لنفس  لقطر  المحلي 
والأردن  ،%  4 لمصر  النمو  سيبلغ  فيما   ،%  3.3  والسعودية 

2.4 % وتونس 3 %".
"يرتفع  أن  المتوقع  من  أنه  إلى  الدولي  البنك  تقرير  وأشار 
أيضا نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العراق 
عام  في   %  0.4 كان  أن  بعد   %  2 بنسبة   ،2024 عام  خلال 
الناتج  من  الفرد  نصيب  في  نمو  "أعلى  أنَّ  موضحا   ،"2023

من  سيكون   2024 لعام  العربية  الدول  في  الإجمالي  المحلي 
نصيب جيبوتي بنسبة 4.2 % تليها الإمارات بنسبة 3.4 %".

منطقة  "نمو  يكون  أن  التقرير،  بحسب  البنك،  خبراء  ورجّح 
 %  3 بنسبة   2023 عام  في  إفريقيا  وشمال  الأوسط  الشرق 
أن  الدولي  البنك  توقع  كما   ،2024 عام  في   %  3.1 وبنسبة 
يرتفع معدل النمو في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 
في المنطقة في عام 2023 إلى 1.6 % وبنسبة 1.7 % في عام 

."2024
النمو  عن  عامة  فكرة  المحلي"  الناتج  "إجمالي  ويعطي 
النمو  هذا  يصاحب  ما  وعــادة  البلدان،  لأحد  الاقتصادي 
تزايد في فرص التوظيف وازدياد الثروة، إلا أنَّ هذا المعيار 
لا يتضمن ما إذا كان النمو مستداماً أم مؤقتاً، وما إذا كان 

سيسبب ضرراً اقتصادياً على المدى المتوسط أو الطويل.
وإجمالي الناتج المحلي هو مؤشر مادي بحت، ولا يمكن من 
سعادة  مدى  أو  معين،  بلد  في  الحياة  جــودة  قياس  خلاله 
الحسبان  في  يأخذ  لا  المؤشر  هذا  أنَّ  كما  السكان،  وراحة 
التي  الاقتصادي  للنشاط  السلبية  والتبعات  البيئي  المعيار 

ستكلف أموالا طائلة في المستقبل.

 

بصدد  أنها  الاثنين،  أمس  "بريكس"،  دول  مجموعة  أعلنت 
إطلاق عملة مشتركة بينها بديلة عن الدولار الأميركي.

اللاتينية  باللغة  الأولــى  للحروف  مختصر  هو  و"بريكس" 
BRICS، المكونة لأسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي 
وجنوب  والصين  والهند  وروسيا  البرازيل  وهي:  بالعالم، 
أفريقيا. ونقلت وسائل إعلام أنه من المتوقع أن تنضم  تركيا 

و مصر والسعودية إلى المجموعة.
المؤسسة  الأربــع  الــدول  رؤســاء  بين  قمة  أول  أنَّ  إلى  يشار 
حيث   2009 حزيران  في  بروسيا  يكاترينبورغ  في  عقدت 

تضمنت الإعلان عن تأسيس نظام عالمي ثنائي القطبية.
ــارات  والإم السعودية  مع  صفقتين  كينيا  وقعت  ومؤخرا 
بالذهب  وغانا  كيني"  "شلن  المحلية  بعملتها  النفط  لشراء 

بدل الدولار الأميركي.
والدولار الأميركي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة 
العملات  أوسع  وهو  مهمة  عالمي  احتياطي  عملة  وأصبح 
إدارة  أميركا  وتتولى  العالمية  المعاملات  في   

ً
استعمالا

الدولية  التجارة  في  فيه  وتتحكم  للدولار  المالية  السياسة 
العالمية.

الدولار  عن  الاستغناء  روسيا  ومنها  الدول  بعض  وتحاول 
إليها  المصدرة  الدول  مع  النفطية  مبيعاتها  في  الأميركي 
فرض  في  الوطنية  عملتها  تستخدم  أميركا  لأن  نظرا 
العقوبات على روسيا بعد الحرب التي شنتها الأخيرة على 

أوكرانيا.
هيكل  ستغير  أنها  الروسية،  المالية  وزارة  أعلنت  أيام  وقبل 
ستقوم  حيث  شهر،  غضون  في  الوطني  الرفاه  صندوق 
بالاستغناء عن الدولار واستعاضة العملة الأميركية بالذهب 

وعملات أخرى.
الدول ومنها روسيا صعوبة في الاستغناء  الكثير من  وتجد 
الأكثر  الأولية  السلع  أنَّ  بسبب  الأميركي  الدولار  عملة  عن 
تريليون   14 بنحو  يقدر  تجارة  بحجم  العالم،  في  تــداولا 
أهم  وهو  بالدولار،  منها   %  99 تــداول  يتم  سنويا،  دولار 
هو  الـــدولار  أنَّ  إلــى  إضافة  روســيــا،  في  الدخل  مصادر 
الاحتياطي  يخص  ما  في  الــدول  عليها  تعتمد  عملة   أكثر 

النقدي.
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إلى  ة  السويسريَّ الــصــادرات  إجمالي  تراجع 
التي  العقوبات  رغم  فقط  طفيف  بشكل  روسيا 
الأدوية  صادرات  ارتفعت  فيما  برن،  فرضتها 

إلى مستويات قياسية.
فرضت سويسرا عقوبات على روسيا في إطار 
عليها  فرضها  التي  المشددة  العشر  الحزم 
أوكرانيا في  الاتحاد الأوروبي منذ بدء غزوها 

شباط/فبراير 2022.

أم  تسايتونغ  ـــورخ  زي "نــيــو  صحيفة  وقــالــت 
عن  الــصــادرة  الأرقــام  تحليل  بعد  تسونتاغ" 
إنه  الحدود،  وأمن  للجمارك  الفدرالي  المكتب 
في  روسيا  مع  السويسرية  التجارة  توقف  رغم 
العديد من القطاعات الرئيسة، لا سيما الآلات 
سجلت  ــة  الأدوي ــادرات  ص أنَّ  إلا  والساعات، 

ارتفاعا قياسيا.
رت سويسرا إلى روسيا بضائع بقيمة 2,9 

ّ
وصد

مليار فرنك سويسري (3,2 مليارات دولار) بين 
آذار/مارس 2022 وشباط/فبراير 2023.

ــادرات  ــص ال قيمة  أنَّ  الصحيفة  ــت  ــاف وأض
تراجعت من 3,5 مليارات فرنك سويسري التي 
لكن  السابقة،  عشر  الاثني  الأشهر  في  سُجلت 
قيمة الصادرات تجاوزت عتبة 2,9 مليار فرنك 

ثلاث مرات فقط في السنوات الأخيرة.
وتابعت الصحيفة "بالنظر إلى القائمة الطويلة 
إلى  شحنها  الممكن  من  يعد  لم  التي  للبضائع 
 

ً
الدولة التي تخوض حرباً، يبدو التأثير ضئيلا

للغاية".
 ،40% بنحو  ــــة  الأدوي صــــادرات  وارتــفــعــت 

إلى  ســويــســري  فــرنــك  مليار   1,4 نحو  مــن 
الآن  وتشكل  الغزو-  منذ  فرنك  ملياري  نحو 
السويسرية  ــادرات  ــص ال إجمالي  ثلث   نحو 

إلى روسيا.
قولها:  نوفارتيس  شركة  عن  الصحيفة  ونقلت 
من  بعدد  مدفوعة  روسيا  في  المبيعات  "كانت 
أجّلوا  الذين  بينها تدفق المرضى  العوامل، من 

تلقي العلاج الطبي بسبب الوباء".
"أحد  أنَّ  الحرب  بخصوص  الشركة  وأضافت 
إلى  والمستشفيات  المرضى  لجوء  كان  العوامل 

تشكيل مخزونات تحسباً لصعوبات محتملة في 
الحصول على الأدوية".

ـــي  ــاد الأوروب ــح ــرام عــقــوبــات الات ــت ــم اح رغ
ــف  ــوق ـــا، فــــإنَّ الم ـــي ــى روس ــل المـــفـــروضـــة ع
ــر الــســاحــلــيــة  ــي ــرا غ ــس ــوي ــس ــري ل ــك ــس ــع  ال

هو الحياد.
رفضت  وحــلــفــائــهــا،  كييف  ضــغــوط  ـــم  ورغ
تمتلك  التي  للدول  السماح  الآن  حتى  سويسرا 
أسلحة سويسرية الصنع بإعادة تصديرها إلى 

أوكرانيا.
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الجائحة هي السبب
اليوم، نشهد تراجعا كبيرا في الحصول 
على "تلميعة ســريعة" بأدوات و"خرقة" 
ماســح الأحذية، مع اختفاء العديد من 
متاجــر ومراكــز تواجدهــم، الذي قد 
يعزى السبب إلى تفشي جائحة كورونا، 
واللجوء إلى العمل عن بعد ومن المنزل، 
فضــلا عــن انتشــار ظاهــرة ارتــداء 
ملابس العمل غير الرســمية والمريحة 

بعد عودة الكثير إلى مكاتبهم. 
وقد توقفــت بعض الشــركات المعروفة 
بصنــع أكبــر العلامــات التجاريــة من 
ملمعــات الأحذيــة، عــن بيــع منتوجها 

بســبب انخفــاض الطلــب. ليــس هذا 
فحســب، فقد أصاب الانخفاض سوق 
إصلاح الأحذية، الأكثر شمولا، بنسبة 
تصل إلــى 23 بالمئة بين الأعــوام 2013 
إلــى 307 مليــون دولار  ليصــل  و2023 
فقط، وفقا لشركة IBISWorld لأبحاث 
السوق. بلغ إجمال مبيعات ورنيش تلميع 
الأحذية العــام 2022 إلــى أكثر من 27 
مليون وحدة، منخفضا بنسبة 29 بالمئة 
مقارنــة بالعــام 2019، وفقــا لتقاريــر 
صدرت عن شركة نيلســون للمعلومات 
والبيانات وقياس الســوق، كمؤشر على 

التغييرات التي تسببت بها الجائحة.  
يقول نيســان خايموف، صاحب  كشك 
لتلميــع الأحذية، بأنــه كان يلمع ما بين 
80 إلــى 100 حــذاء يوميا قبيل تفشــي 

وباء كورونا، واليوم تراجع العدد ليصل 
30 إلى 50 فقط خلال أيام الثلاثاء إلى 
الخميس من كل أســبوع، وأقل من ذلك 
فــي أيام الاثنــين والجمــع. متحدثا عن 
نظام العمــل الهجين الذي أضر بعمله، 
يقول خايموف: "لن تحل مشكلاتي حتى 
يعود الناس إلى عملهم"، مضيفا "وهذا 
الأمر ينطبــق على أصحــاب العقارات 
ســوى  أمامنــا  ليــس  والمســتأجرين، 

الانتظار".
يقــول روي هينــان (38 عامــا)، يعمــل 
محاسبا في فيلادلفيا، بأنه، في صباه، 
كان يســتقل القطــار رفقــة والــده وهو 
فــي طريقه للعمل أحد أيــام الجمع من 
كل شــهر، ويشــاهده عندمــا كان يلمع 
حذاءه، "اليوم، وبعد مرور 30 عاما، أنا 
أفعل ذات الشــيء، هذا سيبقى موروثا 

مع  مرور الزمن". 

رفاهية متواضعة
في شركة متخصصة بتصليح الأحذية، 
يقول خايــرو كاردينــاس، التي يديرها 
منذ 33 عاما، بأن العمل إنخفض بنسبة 
75 بالمئــة مقارنــة بمــا كان عليــه قبــل 

الجائحة، فقد اقتصر عدد العاملين في 
الشركة على ماسح أحذية واحد فقط، 
من أصل ثلاثة كانوا يعملون قبل الوباء 
بتلميع 60 إلى 70 حــذاءً يوميا، واليوم، 
في أحســن الأحوال، أصبــح العدد 10 
إلــى 15 فقط. بعــد إغــلاق العديد من 
محــال وشــركات تلميــع الأحذيــة في 
المنطقة، يأمل كارديناس، بعودة الأمور 

إلى طبيعتها بحلول الربيع. 
إجمالا، فإن تصليح الأحذية يدر أموالا 
على أصحابها أكثر مــن التلميع، يقول 
ديفيــد ميســكيتا، الــذي يدير خمســة 
متاجر لإصــلاح وتلميــع الأحذية، بأن 
الجــزء الأكبــر مــن الأربــاح تأتي من 
إصلاح الأحذية وحقائب اليد والملابس 

(الجلدية). 
يقول ميســكيتا، بــأن قبيــل الجائحة، 
كانــت متاجــره الخمســة تضــم أربعة 
مقاعــد ثابتــة، لتلميع الأحذية، وســتة 
أخــرى متحركة، تعمل علــى تلميع 120 
حذاءا فــي اليــوم الواحد، "اليــوم، ما 
تبقى هــو ثلاثة ملمعــي أحذية يقومون 
بتلميــع 40 أو 50 حذاءً فــي أفضل أيام 
العمــل"، يقــول ميســكيتا، مشــيرا إلى 

أن أرقــام تلميــع الأحذيــة ارتفعت في 
كانــون الأول الماضــي بنســبة 52 بالمئة 
مقارنة بذات الشــهر مــن العام 2021، 
"الحركة تعود ببــطء، لكننا لم نعد كما 
كنا عليه ســابقا بنسبة 100 بالمئة، لكن 
يبقــى تلميــع الأحذية مهنة لــن تختفي 
تمامــا، واصفا مســألة تلميــع الأحذية 
متواضعــة،  رفاهيــة  "مجــرد  بأنهــا: 
يرغب البعــض بمكافأة أنفســهم، لمرة 
 أو مرتــين في الإســبوع، أو حتى مرة كل

 أسبوعين".

ة خدمة تعامليَّ
الــى جانب محــاور العبــور الكبيرة في 
المدن، تعد المطارات واحدة من الأماكن 
القليلة، التي يمكن أن نحصل فيها على 
فرصة لتلميع الحذاء، وقد كان لإغلاق 
المطــارات وتوقــف الرحــلات الجويــة 
خــلال فترة الجائحة، الأثــر الكبير في 

هذه المهنة.
بعــد أن أعيــد فتــح المطــارات، كانــت 
شــبه فارغــة إلا من بعض الأشــخاص 
الوحيديــن الذيــن كانــوا يلجــؤون إلى 
تلميع أحذيتهم وهــم الطيارون وأفراد 
طواقــم الطائــرات. تقول جيــل رايت، 
تعمــل بــإدارة محطات تلميــع الأحذية 
في مطــاري دنفر وشــارلوت بالولايات 
المتحدة الأميركية، بأن نســبة التشغيل 
كانــت  ممــا  فقــط  بالمئــة   35 تــزال  لا 
عليه فــي العــام 2019، اذ تتوقع رابطة 
الرحــلات  عــودة  الأميركيــة  الســفر 
 إلــى معدلات مــا قبــل الجائحــة العام
2024.  مثــل ميســكيتا، تقــول رايت إن 
مهنــة تلميــع الأحذيــة لــن تختفي على 
الإطــلاق، فهي أكثر مــن مجرد خدمة 
تعامليــة، هــي لحظــات للتواصــل بين 
شــخصين، "يأتــي الأشــخاص لتبــادل 
الأحاديث والاســترخاء وإظهار الشعور 

ببعض التعاطف والتراحم". 

 
 

يعيــش برهــوم، 36 عامــا، وزوجتــه أمينة، 29 
عامــا، وأطفالهما الأربعة علــى منحة صغيرة 
مــن الأمــم المتحــدة ومبلــغ يجنــوه مــن جمع 

القمامة من الشوارع مرتين في الأسبوع.
توفر الحكومة بضع ســاعات مــن الكهرباء كل 
يوم بنحــو أربع ســاعات منذ شــباط الماضي، 
(وقبــل ذلــك كانــت تجهز ســاعة او ســاعتين 

فقط).
ولا تســتطيع الأسرة شراء مولد خاص أو ديزل 

أو ألواح شمسية. 
وهم يعيدون شــحن هواتفهم فــي محطة وقود 

ويتحملون الظلام بعد غروب الشمس.
يوفر برهوم المال لشراء الطعام بدلا من شراء 

الشموع،" بينما تغذي زوجته الموقد بالحطب.
وتوفر النــار التدفئة للغرفة الرئيســية وبعض 

الضوء، فضلا عن الطهي.
ولكي يعمــل الموقد بقدرته القصــوى فعليك أن 

تنتظر لفترة طويلة كي ينضج الطعام. 
ويوضــح برهوم أنه بالنســبة لقلي البطاطس، 

يحتاج إلى إضافة الخشب.
فنضطــر  دائمــا  الخشــب  يتوفــر  "لا  ويقــول: 
لاستخدام مواد بلاســتيكية، مما يترك رائحة 

كريهة جدا".
ومع نقص الطاقة، بــدأت تظهر صور الغابات 

ذات الاشجار المقطوعة بشكل غير قانوني على 
وســائل التواصــل الاجتماعي العــام الماضي، 

وبعضها غابات عمرها 500 سنة.
ومع ذلك، فهذه ليســت أشــجار الأرز الشهيرة 
المذكورة فــي (العهد القديم)، التــي غالبًا ما 
ترتبط بلبنان، وتحتل وســط علمها ونشــيدها 

الوطني.
لم يبق ســوى عدد قليــل من أشــجار الأرز في 

المحميات الوطنية.
لكن الأشــجار المدمرة في الغالــب هي البلوط 

والصنوبر والتنوب والعرعر.

لبنان الأخضر
ويصــل ارتفاع هذه الأشــجار إلى 4500 و9000 
قــدم، لأن قدرتهــا علــى مقاومــة نقــص المياه 
أو درجــات الحــرارة القصــوى تجعلهم عاملا 

رئيسا في مكافحة تغير المناخ.
منذ اندلاع الأزمة سنة 2019، فقد لبنان الكثير 
من مســاحة غاباتــه، والــذي كان يوصف بأنه 
("لبنــان الأخضر") بحســب أغنيــة للمطربة 

الأسطورية فيروز سنة 1963. 
ومــع ذلــك، لا تزال تشــكل نســبة 13 بالمئة من 

مساحة البلاد، وفقا لبيانات وزارة الزراعة.
ومــع اســتمرار تســاقط الثلــوج فــي المنطقــة 
الجبلية، اعتمد الســكان المحليون (ومعظمهم 
من المســيحيين الموارنة) على الحطب للتدفئة 

والطهي لأجيال. 
لكــن الأزمــة غيــرت الوضــع القانونــي لقطع 

الأشجار.
وتضررت مدخرات اللبنانيين بسبب انخفاض 
قيمــة العملــة والتضخــم المفــرط اذ فقــدت  

98بالمئة من قيمتها.
وارتفعــت معدلات الهجــرة إلى أوروبــا، بينما 
أدى نقص الوقود لســخانات الميــاه إلى ارتفاع 

الأسعار بشكل كبير.
تشــرح تيريز تاربايت، (64 عاما) قائلة: "لقد 
اعتدنــا على تدفئة أنفســنا بالغــاز أو الديزل، 
لكــن الأمر أصبح معقــدا للغاية هــذه الأيام"، 
وتعــرض تيريــزا مدفــأة منزلهــا فــي ميفوق 
مــع زوجة ابنها نســرين كنمــوذج جديد لتولد 

الحرارة بواسطة حرق الاخشاب.
ويقوم أطفال نســرين بقطع الأشجار في أرض 

العائلة للحفاظ على استمرارية هذه المدفأة.
عبــاس  الزراعــة  وزارة  عــن  المســؤول  وبــين 
حســن "أن الازمة دفعــت المواطنين في مناطق 
معينة إلى قطع الأشــجار بشكل عشوائي، دون 
الذهــاب إلــى وزارة الزراعــة (المســؤولة عن 

مراقبة الغابات)، للحصول على تصاريح". 
ويقدر حسن أن دائرته تتلقى "مئات"، الشكاوى 

من قطع الأشجار بشكل غير قانوني يوميا.
ويرى أنه من المســتحيل التحقيق معهم جميعا 
والقيــام بدوريــات في المســطحات الخضراء، 

لقلة الكوادر ونقص الأموال اللازمة لدفع ثمن 
البنزين الذي تحتاجه مركبات الدورية.

كشــف الانهيــار الاقتصــادي أيضا عــن أوجه 
القصور في نظــام الطاقة الذي لم يتعاف أبدا 

من الحرب الأهلية (1975 - 1990). 
وفي بلد لديه 300 يوم مشمس في السنة، تأتي 
واحد بالمئة فقط من الطاقة من الشمس، فيما 
يأتــي 95 بالمئة مــن الطاقــة من حــرق الوقود 

الأحفوري.

ة التوعية
ّ
قل

في محيط ميفــوق، يمكنك رؤيــة بعض جذوع 
الأشــجار، وكذلك الأشــخاص الذين يقطعون 
تلــك الجــذوع إلــى قطــع أصغــر، أو ينقلونها 

بالسيارة أو الشاحنة.
شــادي مهنا، مدير المــوارد الطبيعية في وزارة 
الزراعــة، ألمح إلــى "وجود عصابــات تعمل في 

الليل".
ا ســماع اصوات 

ً
خــلال النهــار، يمكنــك أيض

المناشير.
والســكان المحليون قلقون بشــأن من يسأل عن 

الضوضاء. 
خــلال صيف العــام الماضي، أظهــرت مقاطع 

فيديو المئات من جذوع الصنوبر الساقطة. 
وتشــير نجاة صليبا، البرلمانيــة وخبيرة البيئة 
في بيــروت إلــى وضع مدينــة ميفــوق بوصفه 

"كارثــة"، مصــرة علــى أهميــة زيــادة الوعــي 
وتقديم بديل للطاقة للسكان.

وتعلق صليبا: "نحن نتفهم وضع ارتفاع أســعار 
الوقود الذي دفع الناس لدخول الغابات.

لكــن فــي الوقت نفســه، لدينا أشــجار عمرها 
أكثــر مــن 200 عــام شــكلت هويتنــا وخلقــت 
المناظر الطبيعيــة التي نعرفهــا.. فكيف نوازن 

بين الأمرين؟. 
تلتزم صليبــا بإقناع الســكان المحليين بتدفئة 
أنفســهم بالفروع التي يتم الحصول عليها من 

التقليم والشجيرات. 
ونظرا لأن "الدولة ليست موجودة" لم يتم تنفيذ 

زيادة الوعي ومراقبة الممارسات الجيدة.
أصبــح الخشــب أرخــص وســيلة للتدفئــة في 
لبنان، وفقا لتحليل نشــرته شــركة استشارات 

المعلومات الدولية ومقرها بيروت مؤخرا. 
ومــع ذلك، تحــذر المجموعــة مــن "التداعيات 

البيئية" من خلال زيادة "قطع الأشجار. 
ووفقا للوثيقة، فإن الوقود اللازم لتدفئة المنزل 
شــتاء يكلف ســبع مــرات أكثــر ممــا كان عليه 
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أرباح فاحشة
أحد المواطنين الذي له تجربة مع هذه 
المكاتب، روى لي ما حــدث له، إذ قال: 
تســلمت ســلفة قدرهــا (10) ملايين 
دينار مــن المكتب، لكــن بعملة الدولار 
الأميركــي، فــي وقتهــا تــم إعطائــي 
(8400) دولار أميركــي، وقالوا لي إن 
مدة ســداد الســلفة (ثلاث سنوات)، 
وإنهم يربحون عن كل ورقة (4) آلاف 
دينار عراقي، تصورت في بداية الأمر 
أنهــا أرباح بســيطة، ولكن حين تأملت 
الأمــور وحســبتها في الحاســبة، تبين 
لــي أنه (84) في (4) يســاوي (236) 
دينــاراً، وهــذا ربــح المكتــب شــهرياً، 
وعندمــا ضربت المبلغ بثلاث ســنوات 
كان الناتج أكثر من (12) مليون دينار 
ربحهم خلال هذه السنوات، إنه أعلى 
درجــات الربــا، ولكــن لعنة اللــه على 

الحاجة.

تمارس التحايل
دريــد  الاقتصــادي  الخبيــر  ووصــف 
شــاكر العنــزي هــذه المكاتــب بأنهــا 
تمــارس التحايــل، وأن بعــض الناس 
سيئة السلوك اســتغلوا الناس الفقراء 
الذيــن يملكــون البطاقــة الذكية وهم 
بأمس الحاجــة للقــروض، وهنا لا بد 
أن أنوه (والــكلام للعنزي)، أن هناك 
نقصــاً في معلومــات البطاقة الذكية، 
فهي من دون اســم، ويمكن استغلالها 

بسهولة وسحب المبالغ المطلوبة.
 
ً
وحتى المصارف الحكوميــة، خذ مثلا
قــد تصــل نســبة الفائــدة فــي بعض 
المصــارف إلــى ( % 45)، أليــس ذلك 
(ربــا علنيــاً)، فهــذه ليســت فائــدة، 
وإنما ربا قاتــل، وهذا الأمر قد ينطبق 
علــى العديد مــن المصــارف، ولا أريد 
أن ابتعــد كثيــراً، عندما أقــول لك إن 
المصــارف التي تدعي بأنها إســلامية 
بــدأت تتعامــل بآليــة الأربــاح، فكيف 
نتجنــب مثــل هذه الأمــور، اقتــرح أن 
 مــن الفوائــد التــي تعطى 

ً
يكــون بدلا

بالمصــارف إلــى المواطنــين أن تتحول 
إلــى مرابحة يعني أنــا إذا ودعت (5) 
ملايــين دينــار، لا أريــد فائــدة وإنما 
هذه الفوائد يضعونها بمشــروع معين، 
حتــى أطمئن علــى الجهة التي تشــغل 
المال وبذلك يكــون حصولي على المال 

شرعياً.

خداع المواطن
قلت لأتأكد بنفســي فقــررت أن ألتقي 
أصحــاب المكاتــب فوجــدت أغلبهــم 
الصحافــة،  مــع  اللقــاء  يرفضــون 
فاضطررت إلى أن أســألهم كمواطن 
عادي، فدخلت على أحد هذه المكاتب، 
فقلــت لهــم أنا محتــاج لســلفة، فقال 
لــي صاحب المكتب: مــاذا تعمل، فقلت 
له أنــا متقاعــد، وكم راتبــك فأجبت 
وخمســون  ألــف  وأربعمئــة  (مليــون 
ديناراً)، فقال لي: بإمكاننا أن نعطيك 
(ســلفة فــوراً)، أرجــو الانتبــاه إلــى 
(فوراً) مقدارها (4) ملايين ونصف 

المليــون دينــار، وعليــك أن تســددها 
بســنتين وكل شــهر تدفع (400) ألف 
دينــار، وتعطينــا جميع المستمســكات 
والماســتر كارد ونحتفــظ بهــا إلــى أن 
تســدد جميــع المبالــغ التــي بذمتــك، 
وعندما حســبتها وجدتها تساوي أكثر 
مــن (9) ملايــين أي ضعــف الســلفة 
وأكثر، واللــه اعلم بما يدور بداخلهم، 
لأنهم يتعاملون بعدة وجوه، فهم غالباً 
ما يخدعــون المواطنين بظواهر الأمور 
ويقتنع الناس بكلامهــم، وعندما يقع 
المواطــن بالفــخ عند ذلك لا يســتطيع 
الخــروج، ويشــعر بالصدمــة الكبيرة 
والمبالــغ التــي دفعهــا آنــذاك (وأنها 
عمليــة ربــا علنيــة)، يشــعر بالندم، 
ويطالــب الجهات المختصــة بالقضاء 

على هذه النماذج في المجتمع.

طلاق وانتحار
وبعد هذه الجولة مــع بعض المواطنين 
وأهل الاقتصاد، قلت لا بد أن أستأنس 
برأي أهل القانون، فتصدى لهذا الأمر 
المحامــي أوس الطائــي عضــو مجلس 
نقابــة المحامــين العراقيين: انتشــرت 
فــي المجتمع العراقي ظاهــرة خطيرة 
ألا وهــي الربــا التي تعد مــن الجرائم 
الظاهــرة  هــذه  وإن  الاقتصاديــة 
ازدادت فــي الآونــة الأخيــرة بســبب 
عدم وجــود نظام مصرفــي قادر على 
تلبية احتياجــات المواطنين، إذ نتيجة 
للضائقة المالية يضطر المواطن للجوء 

إلى المرابين بغض النظر عن الفائدة، 
وإن هــذه الظاهــرة مخالفــة للديــن 
الاجتماعيــة،  والأعــراف  والقانــون 
فوفقــاً للقانــون العراقــي فقــد نصت 
المادة 465 من قانون العقوبات العراقي 
رقــم 111 لســنة 1969 المعــدل علــى: 
(يعاقــب بالحبس وبغرامــة أو بإحدى 
هاتين العقوبتين من أقرض آخر نقوداً 
بأيــة طريقــة بفائدة ظاهــرة أو خفية 
تزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد 
الممكــن الاتفــاق عليها قانونــاً، وتكون 
العقوبــة الســجن المؤقت بمــا لا يزيد 
على عشر ســنوات إذا ارتكب المقرض 
جريمة مماثلــة للجريمة الأولى خلال 
ثــلاث ســنوات مــن تاريــخ صيــرورة 

الحكم الأول نهائياً).
وتابع الطائي: كما أن المشــرع العراقي 
أصدر القــرار 68 لســنة 1997 والذي 
جــرم المراباة واعتبرهــا من الجرائم 
المخلة بالشرف، إذ نص القرار المذكور 
على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 
ثلاث سنوات كل من أقرض نقوداً بأية 
طريقــة بفائدة ظاهــرة أو خفية تزيد 
علــى الحد المقــرر قانونــاً وتعتبر هذه 
الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف 
وتكــون العقوبة الســجن لمــدة لا تزيد 
على عشر ســنوات إذا ارتكب المقرض 
جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من 
تاريخ صيرورة الحكــم الأول نهائياً أو 
فــي ظروف الحــرب وتحكــم المحكمة 
بمصــادرة مبلــغ القــرض والفائدة أو 

المال الذي تحول إليه وينشــأ في وزارة 
العمــل والشــؤون الاجتماعية صندوق 
يســمى صنــدوق الفقــراء تــودع فيــه 
النســبة المئوية المخصصــة للصندوق 
مــن المــال المصــادر بموجــب أحــكام 
هــذا القــرار وتــوزع بــين المســتحقين 
وفقــاً لتعليمات يصدرهــا وزير العمل 
والشــؤون الاجتماعية، إن الربا تسبب 
بالكثيــر مــن المشــكلات الاقتصادية 
والاجتماعيــة وأدى إلــى الكثيــر مــن 

حالات الطلاق والانتحار.

كبائر الذنوب
 مــن 

ً
وحتــى يكــون الموضــوع مكتمــلا

الجوانب كلهــا، عرجت علــى الباحث 
الإسلامي السيد عقيل الموسوي، الذي 
أغنى الموضوع من وجهــة نظر الدين، 
إذ قال: بسم الله الرحمن الرحيم ((يا 
اً 
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َ
اعَف

َ
ض مُّ

آل عمــران 130، قــد يتصــور البعض 
مــن المكلفــين أن الذنــوب والمعاصــي 
لهــا ارتبــاط بأمرين فقــط، الأول: أن 
يكون الذنــب عقائدياً كالشــرك بالله 
تعالــى أو إنكار المعاد وغيــره من إنكار 
الضرورات في الدين، والثاني: أن يكون 
الذنب مرتبطاً بسلوك الإنسان أما مع 
نفســه أو محيطه الأسري والاجتماعي 
كالسرقة أو الزنا أو العدوان على الغير 
وظلمهــم، لكــن الغريــب هــو أن تكون 
معاملــة مــن المعامــلات الاقتصاديــة 
تشــكل في جوهرها ومظهرها ذنباً بل 
من كبائر الذنــوب وهذا لعله لم تعهده 
أذهــان البعــض، وهــذا ما أشــار إليه 
القــرآن الكريــم فــي كثير مــن الآيات 
التــي تناولــت موضــوع الربــا مما في 
بَا وَيُرْبِي  ــهُ الرِّ

َّ
 الل

ُ
قوله تعالى ((يَمْحَق

ــارٍ 
َّ
ف

َ
ك  

َّ
ل

ُ
ك يُحِــبُّ   

َ
لا ــهُ 

َّ
وَالل ــاتِ 

َ
ق

َ
د الصَّ

ثِيــمٍ)) البقــرة  (276)، وقوله تعالى 
َ
أ

رُوا 
َ
هَ وَذ

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
وا ات

ُ
 آمَن

َ
((يا أيها الذِين

 ((
َ

ــم مؤمِنِين
ُ

نت
ُ
بَا إن ك  الرِّ

َ
مَا بَقِــيَ مِن

.(278)

نار جهنم
وتابــع (الســيد عقيل): أمــا الروايات 
الواردة عن رســول الله صلى الله عليه 

وآله وأهل البيت عليهم السلام.
فالتشــديد فيهــا واضح علــى محاربة 
هــذا النوع مــن المعامــلات التي تؤدي 
إلى تخريب البناء الاجتماعي، إذ قال 
النبــي صلــى اللــه عليه وآلــه: من أكل 
الربا ملأ الله بطنه من نار جهنم بقدر 
 لم يقبل 

ً
مــا أكل، وإن كســب منه مــالا

الله شــيئاً من عمله، ولم يزل في لعنة 
اللــه و ملائكته مــا دام معه قيراط)) 

البحار ج100 ص120.
وقــال الإمام جعفر بن محمد الصادق 
عليهمــا الســلام ((درهــم ربا أعظم 
عند الله مــن ثلاثين زنيــة كلها بذات 
محــرم مثل خالتــه وعمتــه)) البحار 

ج100 ص116.
وهذا أمر في غاية التهويل والتضخيم 
لهذه الجريمة وهذا المعنى يشــير إلى 
نقطــة جوهرية أن الاســلام جاء لبناء 
حيــاة الإنســان علــى كل المســتويات، 
فعلى المستوى الشخصي وضع ضوابط 
التهذيــب الأخلاقــي، وعلى المســتوى 
الاجتماعــي حث علــى التعامل العادل 
المنصــف الخالــي مــن الظلــم وعلــى 
المســتوى الاقتصادي لا يســمح الدين 
بتخريــب وتهديم الوضــع الاقتصادي 
للمجتمع والأمة ويعتبر فاعل ذلك عن 
طريــق الربــا أو غيره مــن المعاملات 
المحرمــة مرتكباً لجريمة يــأذن معها 
ــإِن لمْ 

َ
بحــرب من اللــه ورســوله ((ف

ه وَرَسُــولِهِ 
َ
 الل

َ
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أ

َ
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ْ
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َ
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مُونَ))البقرة (279)، 
َ
ل
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َ
لِمُونَ وَلا

ْ
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َ
ت

للديــن  نظرتنــا  يجــدد  لعلــه  وهــذا 
فالذنوب ليست فقط ترك الصلاة وإن 
كان هــذا من الكبائر وليس فقط ترك 
صيام شــهر رمضان، وهــو أيضاً من 
الكبائر وليــس فقط الزنا وإن كان من 
أشد الكبائر، بل يمتد النهي والتحريم 
والوعــد والوعيد إلى تخريــب النظام 

الاقتصــادي للمجتمع وهــذا أيضاً من 
الكبائر، وهذه نظرة الإسلام المتكاملة 

لحياة البشر.

دراسة الفائدة
 وبعــد هذه الجولــة مــع الاقتصاديين 
أن  نــرى  والديــن،  القانــون  ورجــال 
تتصــل  أن  المختصــة  الجهــات  علــى 
بهــذه المكاتب من خــلال الأرقام التي 
تضعها فــي إعلاناتها وتلقــي القبض 
عليهــم، فــلا يمكــن أن نجامــل علــى 
مــن  تكثــف  وأن  الحقيقــة،  حســاب 
حملاتهــا الإعلاميــة في كشــف زيف 
وغــش هؤلاء الذيــن يمتهنــون الكذب 
 عن مراقبة 

ً
والتســليب المنظم، فضلا

والأهلية  الحكوميــة  المصــارف  عمــل 
ومكاتب الصيرفــة لضمان عدم خرق 
القانون، كما أن الحكومة يجب أن تتبع 
الطرق المصرفيــة الحديثــة والبعيدة 
عن التعامل الربوي، لا ســيما دراســة 
الفائــدة التــي تســتحصلها المصارف 
من المواطنين، وتشــجيع تشغيل أموال 
المواطنين في المشــاريع المربحة بعيداً 
عــن (الربا العلنــي)، الذي تمارســه 
هذه المكاتب التي غزت مواقع التواصل 
الاجتماعــي، وإلا فــإن المجتمع بخطر 

بوجود المرابين.

{ }
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35 عاما منذ أن هيمن نظام البعث على السلطة 
عليها،  يحرص  لم  هائلة  نفطية  ثروات  ممتلكا 
بل أخذ ينفقها وببذخ شديد على الحروب وبناء 
حيث  الاستقرار،  من  بــدلا  القمعية  الأجهزة 
والعقلانية  الحكمة  بغياب  سياساته  اتسمت 
لإدارة الازمات والنزاعات التي استغلها النظام 
والكويت  ايران  الجارتين  لغزو  وغطاءً،  مبررا 
في حربين داميتين تركت ندوبا وجروحا عميقة 
وراءها  وخلفت  العراقية،  والذاكرة  الجسد  في 
خسائر اقتصادية وبشرية هائلة كان من الممكن 
لها لو بقيت أن تغير من وضع العراق اقتصاديا 

وتنمويا. 
دخل النظام في متاهات لا نهائية من الحروب 
الخطر،  إلى  الستراتيجي  البلاد  أمن  وتعريض 
فهو لم يؤسس لعلاقات متوازنة وحكيمة لا تركن 
إلى المدافع والسلاح مع دول الجوار، ولم يتقبل 
البرلمان  قبة  تحت  تعمل  وطنية  معارضة  وجود 
وتؤسس  علنا  تعمل  ــزاب  واح صحافة  وحرية 
يقمع  أخذ  بل  للسلطة،  سلمي  تــداول  لقواعد 
ويزيح من أمامه بالرصاص والدم كل الحركات 
والاحزاب الوطنية، التي لم تجد لها موطئا ولو 
العقود  تلك  خلال  الوطن  أرض  على  صغيرا 

الدامية المظلمة.
التي  والتنبؤات  والــحــوادث  الغزو  ــرار  ق كــان 
وقتها  في  للنظام  واضحا  مؤشرا  تعطي  سبقته 
تنازلي  حل  وايجاد  سلما،  المغادرة  عليه  بان 

يمنع سقوط البلاد وانزلاقها نحو الحرب، لكن 
المستبدة  الدكتاتورية  وطبيعته  النظام  عقلية 
المتخلفة  قياداته  رمزية  عن  فضلا  ذلك  منعت 
والضحلة فكريا، التي تدمن التهريج الاعلامي 
مع  منازلات  إلى  والدعوة  الفارغة  والتحديات 
الخصوم على طريقة القرون الوسطى وتجاهل 
نصائح المجتمع الدولي، الذي أراد بكل الوسائل 
ومنع  الحرب  على  الطريق  وقطع  الذرائع  سد 

الغزو.
الثانية  للمرة   2003 العام  في  بغداد  سقطت 
التناقضات  وانفجرت  تاريخها  من  والعشرين 
الارهاب  وتدفق  الامريكي  المحتل  بها  جاء  التي 
اعتنقوا  الذين  المجرمين،  عتاة  عبر  التكفيري 
سجادة  إلــى  البلاد  ليحولوا  الدموية  أفكاره 
مساحاتها  تلونت  والعنف،  والارهاب  النار  من 
بالدماء واشلاء الضحايا من المدنيين الابرياء، 
القيام  عن  الامريكية  الجيوش  تقاعست  حيث 

بواجباتها.
 ولم تسمح وبسرعة كبيرة بإعادة الملف الامني 
على  تــوالــت  التي  العراقية  الحكومات  ــى  إل
محاصصاتيا  نظاما  تبنت  إنها  بل  الظهور، 
نعاني  زلنا  ما  الــبــلاد،  على  ودخيلا  عجيبا 
ناجحة  عالمية  تجارب  استيراد  تم  منه،حين 
وغامضة عن انظمة حكم تشاركية تتقاسم فيه 
المكونات السلطة وفق نظام توازن دقيق يراعي 
الطوائف  وليس  البلدان  مصالح  النهاية  في 

والقوميات.
لم يتيسر لهذا النظام التحاصصي، بالرغم من 

البلاد  في  عديدة  ديمقراطية  مؤسسات  ظهور 
تكون  وان  للسلطة  السلمي  التداول  فكرة  تدعم 
ايضا ضامنة للحريات والحقوق أن يكون قادرا 
والتحولات  المتناقضات  هذه  لكل  ومستوعبا، 

السريعة التي هبطت على البلاد دفعة واحدة. 
ورثت  التي  السياسية  ــزاب  الاح اداء  يكن  لم 
عنه  بديلا  وحلت  السابق  النظام  عن  السلطة 
باخفاقاتها  وكانت  العراقي  للشارع  مقنعا 
تدهور  في  سببا  ومحاصصاتها  واخطائها 
لسنوات  مستمرا  ظل  مزمن  وامني  معيشي 
المصالح  ومراعاة  الخلافات  كانت  اذ  طويلة، 
والـــوزارات  المؤسسات  وتقاسم  والمقايضات 
في  سلبا  اثرت  وسلوكياتها،التي  طبائعها  أبرز 
الخارجية  البلاد  علاقات  وفي  الحكومة  أداء 
التي شوهت فرصة الامساك بحلم تاريخي من 
دكتاتوري  نظام  أبشع  من  البلاد  تخلص  خلال 
والنهوض  ادارتــه  فرصة  على  ابنائه  وحصول 
به، خصوصا أن الموارد المالية والبشرية وحجم 
الثروات الطبيعية الهائل مع وجود نظام سياسي 
واداري كفوء، يتمكن من توظيف بالشكل المؤثر 
يعد كافيا لجعل العراق قوة سياسية واقتصادية 
مهمة ومحورية في المنطقة وهذا يحتاج إلى توفر 
والقانون  المؤسسات  دولة  اقامة  أهمها  أدوات 
إطاراً  تشكل  وطنية  مؤسسات  إقامة  خلال  من 
العراقيين، خصوصا  جميع  يتحد حولها  جامعاً 
العشرين عاما الماضية بكل احداثها  أن تجربة 
التعافي  على  قادر  العراق  أن  أكدت  ومراراتها 

وتضميد جراحاته.

وإذا اتفقنــا علــى أن شــهر رمضان 
غايته إشعار (الشبعان بالجوعان)، 
غالى به في الأســعار 

ُ
فإن الارتفاع الم

مرفوض تماما، بل أي نســبة ارتفاع 
حتــى لــو كانــت قليلــة تتناقــض مع 
الأهداف التي وُضِــع من أجلها هذا 
الركــن المهم، فمن الــذي يقف وراء 
هذه الظاهرة التي لا تليق بالمسلمين 
ولا بالعراقيين ولا حتى بهذا الشــهر 

الكريم.
قــد لا يــرى كثيــرون أهميــة لهــذا 
الموضوع، وهناك من يســتكثر علينا 
الاهتمام بمواضيع كهذه، وينتقدنا، 
وهناك من يقول توجد مواضيع أهم 
يجب طرحها ومناقشــتها، وهو رأي 
م 

ّ
صحيــح ومحتــرم، لكــن وفق ســل

الاحتياجات التي يحتاجها الإنسان، 
يأتــي الغذاء في المرتبــة الأولى، لأن 
تــه، أو رداءته، 

ّ
فقدان الغــذاء، أو قل

وعــدم القدرة علــى الوصــول إليه، 
تعني هلاك الناس.

المجتمعــات الراقيــة والــدول التــي 
تتربــع علــى قمــم التطــور، لا تهمل 
غذاء شعوبها، وتسعى دائما لتوفيره 
بعــض  وفــي  الأثمــان،  بأرخــص 
 رخص 

ّ
الدراســات والمقاييــس يعــد

 على 
ً
ثمن الخبز فــي البلــدان دليلا

تطورهــا وتقدمها، ومــن المفارقات 
 فيه ثمن 

ّ
المثيرة أن بلدا كالعراق يعد

الخبز مرتفعا، في حين تعاني بلدان 
أخرى من ضائقــة مالية وحصارات 
اقتصاديــة، لكــن الخبز فيهــا يُباع 

للناس بأسعار تكاد تكون  رمزية. 
في العــراق هناك مؤشــرات أخرى 
بالأســعار  النــاس  إنهــاك  علــى 
المرتفعــة، منهــا مثــلا (وفــي هــذا 
ترتفــع  بالــذات)  الكريــم  الشــهر 
أســعار كهرباء المولــدات الأهلية مع 
أن تجهيــز الكهربــاء الوطنيــة يكاد 
يكون مســتمرا، فلماذا يدفع الناس 
أثمانا بلا مقابل، وقد دفع مواطنون 
عشرة آلاف دينار عن كل أمبير (في 
شــهر رمضان)، وهــذا المبلــغ يكاد 
ع لأصحاب المولدات بلا مقابل، 

َ
يُدف

مــع العلــم أن المواطن يدفــع فاتورة 
الكهربــاء الحكوميــة بشــكل كبيــر 
أيضــا لأن التجهيــز مســتمر، هــذا 
الأمر يحتج عليه النــاس ويرفضون 

هذا الدفع المزدوج.
التــي  الغذائيــة  الســلة  إلــى  نأتــي 
خصصتها الحكومة للناس بمناسبة 
شــهر رمضان، ســمعنا أنها تحتوي 
على البيض ولحوم الدجاج، ولكن لا 
شــيء وصل من ذلك حتى اللحظة، 
الجديــد فــي هــذه الســلة (نصــف 
كيلــو من مادة النشــأ لــكل عائلة)، 
وهذا يذكــر العراقيين (بنصف كيلو 
العــدس في حكومــة رئيــس الوزراء 
الأســبق)، ويبدو أنها ستصبح دلالة 

ر بتلك الحكومة.
ّ
دائمة تذك

أمــا طحــين الصفــر (5 كيلــو لــكل 
عائلة) فقــد دخلنا النصــف الثاني 
مــن شــهر رمضــان ولــم نســتلمها 
حتــى الآن، هذه الدلالات البســيطة 
هــذا  أن  إلــى  تشــير  الواضحــة، 
فرصــة  يشــكل  لا  الكريــم   الشــهر 
تشــير  كمــا  بــل  الفقــراء،  لدعــم 
الوقائــع، تتضاعــف فيــه الأســعار، 
ــل فيــه كاهــل (رب العائلــة)، 

َ
ويُثق

سواء بارتفاع الســلع، أو بقلة الدعم 
 الحكومي، إضافــة إلى تقاليد العيد 
فــي المجتمــع، حيــث يكــون أربــاب 
الأسر في حالة إنذار لشراء الملابس 
الجديد لأسرهم، وهذا يُحدِث قفزة 
بأســعار الملابس أيضا، فأما يحجِم 
الآباء الفقراء عن الشراء، أو يلجأون 
إلــى الملابــس المســتعملة (البالــة) 
لتهاود أسعارها بالقياس مع الجديد 

منها.
والشــواهد  الكلمــات  هــذه  أخيــرا 
الــواردة فــي أعــلاه، تمــر فــي بال 
معظم العراقيــين، ويأملون أن تفكر 
ــاع القــرار، وأثرياء 

ّ
الحكومــة وصن

البلــد وتجّاره الكبــار، وكل من يهمه 
الأمــر، بمعالجة الضغــط الحاصل 
بالأسعار على الأسر، أما التبريرات 
التــي تقول بأن هــذا الارتفاع (حالة 
ليســت  تبريــرات  فهــي  عالميــة)، 
الموجــودة  الأمــوال  لأن  مقنِعــة، 
بالعــراق، تكفــي إطعــام العراقيين 

مجانا لمئة سنة قادمة.

التي  الأيــام  هذه  مثل  في  العراقيين  نحن  نسأل 
أنفسنا  النظام  وتغيير  فيها ذكرى الاحتلال  تمر 
والغير، هل كان حالنا في زمن صدام الماضي هو 

الأفضل من الحاضر؟
ونبدأ بالسير في طريق المقارنة أو يستمر كل منا بالمقارنة 
بضوء خبراته هو ومقادير النفع والضرر بالنسبة اليه هو، 
مع بعض الاستثناءات التي يتوجه فيها قسم من المفكرين 
المناهج  بضوء  المقارنة  إلى  الشأن  وأصحاب  والكتاب 
المقارنات سنة بعد  تتبع هذه  للمقارنة، هذا وعند  العلمية 
 في الإجابات وتكوين رأي بات ملموساً في 

ً
سنة نجد تحولا

أن الحياة في الماضي كانت وكأنها أفضل من حياة الوقت 
ابتعدنا  وكلما  أننا  يدلل  تدريجي  تحول  وهذا  الراهن، 
الانفعالية  آثارها  بعض  آلياً  ننسى  الماضي،  أحداث  عن 
ويدلل  الحاضر،  من  بالضد  الانحياز  ونبدأ  نفوسنا،  على 
لم  الحاضر،  الزمن  في  ت 

َ
ولِــد أجيال  كبرت  كلما  أيضاً 

معاناة  على  التركيز  كــان  كلما  الماضي،  أثــر  من  تعانِ 

في  الماضي  لكن  الماضي،  عن  بعيداً  الحاضر 
وقائعه  واستحضار  جداً،  بعيداً  ليس  السنة   هذه 
المستمر  الفقدان  رغم  العقل  على  عصياً  ليس 
لبعض ذكرياته الانفعالية على وجه الخصوص، 
أن  يدلل  نسبية  بحيادية  بعضها  واستحضار 
أمنه  وسلطات  الأفواه،  وكتمانه  العبثية،  بحروبه  الماضي 
والشعور  والعوز،  أقوامه،  بين  والتفريق  المحدودة،  غير 
وغيرها  أبناءه،  أيادي  وإطلاق  القائد  وتأليه  بالدونية، 
أن  أيضاً  ويدلل  الحاضر،  من   

ً
أفضلا يكن  لم  الكثير 

الحاضر بجهل ساسته، وبقاء حالة الفقر، وقلة الوظائف، 
ــان،  والأدي المذاهب  بين  والتفريق  بالخارج  والاستقواء 
تقل  لا  الكثير  وغيرها  الوطنية  المشاعر  واختلال  والجهل 
لم  لكنها  الماضي،  آثار  عن  النفوس  على  السلبية  اثارها 
النفسية  فالمقارنة  العموم  وجه  وعلى  الشدة،  في  تفوقها 
أن  فقط  والمجدي  مجدية،  ليست  والحاضر  الماضي  بين 
الانسان  الماضي هو  ليكون أحسن من  الحاضر،  يغير  من 
حاضره  ليكون  التغيير  فعل  على  وحده  القادر  العراقي 

أحسن من الماضي.

 
حظيت المرأة بمجالها السياسي في 
العراق بعد عام 2003 بمكانة مهمة 
الانتقالية  المرحلة  ادارة  قانون  في 
العمل  حـــق  يــقــتــصــر  لـــم  ــــذي  ال
السياسي على الذكور دون اناث من 
وهذا  والانتخاب،  الترشيح  ناحية 
المادة(20/الفقرة  اليه  إشارت  ما 
فيه  تتوفر  عراقي  (لكل  بالقول  أ) 
في  عليها  المــنــصــوص  ــروط  ــش ال
نفسه  يرشح  أن  الانتخاب  قانون 
بسرية  بصوته  ويُدلي  للانتخابات 
في انتخابات حرة، مفتوحة، عادلة، 
اشارت  وكذلك  ودوريــة)  تنافسية 
الفقرة (ج ) من قانون ادارة الدولة 
يستهدف  على  الانتقالية  للمرحلة 
نسبة  تحقيق  الانتخابات  قانون 
من  الربع  عن  تقل  لا  للنساء  تمثيل 
وعند  الوطنية)،  الجمعية  اعضاء 
الانتقالي  الحكم  مجلس  تأسيس 
تم تعيين 3 نساء فقط من اصل 25 
الانتقالي  الحكم  مجلس  في  عضوا 
في عام 2004 وعند تعيين الحكومة 
نساء   4 منحت  الانتقالية  العراقية 

مناصب وزارية من أصل 31 وزارة
في  العراقي  الدستور  إشــار  كما   
المادة 49 الفقرة رابعا إلى تخصيص 
في  النسائي  للتمثيل  ثابتة  نسبة 
 .25% يقل  لا  بما  الــنــواب  مجلس 
قانون  (يستهدف  على  نصت  حيث 
تمثيل  نسبة  تحقيق  الانتخابات 
عدد  من  الربع  عن  تقل  لا  للنساء 

اعضاء مجلس النواب.
السنوات  شهدت  فقد  ذلــك  ازاء   
كسر  على  متجددًا  ا 

ً
تركيز الأخيرة 

الجنسين  بين  التقليدية  الحدود 
ــدور المــهــم الــذي  ــال ــراف ب ــت والاع
العملية  في  المــرأة  تلعبه  أن  يمكن 
عدم  من  الرغم  على  السياسية، 
طال  الذي  الجنسين  بين  المساواة 
أمده في العراق، كان هناك تحسن 
ملحوظ في وضع المرأة في السنوات 
تشغل  لــذلــك،  ونتيجة  ــرة.  ــي الأخ
من  أكثر  الآن  العراقيات  النساء 
٪25 من جميع المناصب الحكومية، 
في  يــزداد  أن  المقرر  من  رقم  وهو 
يشمل  ــذا  وه الــقــادمــة.  السنوات 
ونائب  الــوزيــر،  مثل  قوية  أدوارًا 
الأخرى  الأدوار  ومختلف  الوزير، 
يوجد  كما  التشريعي.  المجلس  في 
البرلمان،  في  النساء  من  العديد 
ورؤساء  السفيرات  إلى  بالإضافة 
البلديات ونواب أخريات. بالإضافة 
الحكومة  اتــخــذت  ذلــــك،  ـــى  إل
خطوات كبيرة لضمان تمثيل المرأة 
في جميع جوانب العملية السياسية. 
العمل  ســيــاســات  ذلـــك  ويــشــمــل 
للمرشحات  والحصص  الإيجابي، 
الخاصة  واللجان  الانتخابات،  في 
المرأة. علاوة على  للنهوض بحقوق 
العراقيات  النساء  أصبحت  ذلك، 
عملية  في  متزايد  بشكل  يشاركن 

السلام والمصالحة. 
في   

ً
فعالا دورًا  السياسيات  لعبت 

تجسير الانقسامات بين المجموعات 
في  المختلفة  والدينية  العرقية 
ــاع عن  ــدف  عــن ال

ً
ــلاد، فــضــلا ــب ال

كما  الأقــلــيــات.  مجتمعات  حقوق 
الدولية،  المفاوضات  في  شاركن 
السلام  محادثات  ــك  ذل فــي  بما 
هذا  المتحدة.  الأمــم  تقودها  التي 
دليل على الاعتراف المتزايد بالدور 
الرئيسي الذي يمكن أن تلعبه المرأة 
والاســتــقــرار  الــســلام  تعزيز  فــي 
هذه  من  الرغم  على  المنطقة.  في 
التطورات الإيجابية، لا تزال هناك 
ــرأة  الم تواجهها  كبيرة  تحديات 
السياسية،  الساحة  على  العراقية 
منها  السلطة  تعقيدات  بسبب 
العليا  المــنــاصــب  تسلم  منعها 
التشريعية  السلطة  رئيس  كمنصب 
وهذا  القضائية،  أو  التنفيذية  أو 
الثقافة  إلــى  الحال  بطبيعة  يعود 
الأبوية التي يهيمن عليها الذكور في 
البلاد ألقت بظلال من الشك منذ 
المرأة،  إمكانات  على  طويلة  فترة 
واستغلال شكلها انتخابيا للحصول 
الاصـــوات  مــن  ممكن  ــدد  ع على 
لمصلحتها،  لا  ــزب  ــح ال لمصلحة 
الاستهداف  لغرض  واستخدامها 

السياسي وتصفية الخصوم.

لسقوط  ــة  ســنــويَّ ـــرى  ذك ــل  ك ــع  م
النظام البائد، يتجدد النقاش بين 

العراقيين.
حول الموقف مما حدث آنذاك، هل 

هو احتلال أم لا؟.
قــرارات  بنص  احــتــلال  هــو  نعم   

الأمم المتحدة.
ــوا يــرفــضــون هــذه  ــان كــثــيــرون ك
كانوا  الكثيرين  إن  بل  التسمية، 
يعتبرونها دعما أميركيا للعراقيين 

لتخليصهم من نظام جائر.
بسيط  وعي  من  نابعة  نظرة  هذه 
ولعبة  السياسة  في  خبرة  وعــدم 
أيضا  هي  الكبرى.  للقوى  المصالح 
نتاج ظلم وجور كبيرين، مارسهما 
النظام السابق ضد غالبية الشعب 
منهم  كثيرين  أن  لدرجة  العراقي 
ولا  فقط  الخلاص  يريدون  كانوا 

يهمّهم على يد من يكون. 
بالنسبة لهؤلاء فان أي بديل لذلك 
وحشية  منه  أقــل  سيكون  النظام 

وبطشاً. 
ــودا من  ــق ــوا ع ــاش الــعــراقــيــون ع
بشيء  يسمعون  العالم،  عن  العزلة 
موبايل  تلفون  أو  «فــاكــس»  اسمه 
المحطات  باستقبال  ويحلمون 
خوف  دون  الفضائية  التلفزيونية 
وباع  بهم  فتك  الجوع  السلطة،  من 
بيوتهم،  غــرف  ــواب  أب الكثيرون 
رأس  يرون  وهم  الطعام  ليشتروا 
بذخ  في  يعيشون  وعائلته  النظام 
كبير، بينما ماكنة الموت تطحنهم، 
أقبية  في  أو  العبثية  الحروب  في 
أن  طبيعيا  كان  والمخابرات.  الأمن 
يطلبوا الخلاص من أيّ كان. حتى 
الاحتلال الخارجي كان – برأيهم- 
المهم  النظام.  ذلك  من  بهم  أرحم 
بالنسبة لهم هو الخلاص أولا وبعد 

ذلك لكل حادث حديث.
وسعادة  العاطفة  جرفته  بعضهم 
الى  الدكتاتورية  مــن  الــخــلاص 
الأميركي  الاحتلال  اعتبار  درجة 

هبة من السماء. 
ضمن   – ــا  ــن ــي دع أنــنــا  أتـــذكـــر 
في  مقيمة  عــراقــيــة  شخصيات 
أميركا- كنت حينها بدأت عملي في 
الرئيس  مع  لقاء  الى  الحرّة-  قناة 
عام  الابــن  بوش  جــورج  الأميركي 
الى  السلطة  نقل  يــوم  في   ،2004

حكومة السيد علاوي المؤقتة. 
بعدما بوش أنهى كلمته تجمّع حوله 
أخذه  أحدهم  الحضور،  من  عدد 
يجب  له:  فقال  العاطفي  الحماس 
في  ذهب  من   

ً
تمثالا لك  نصنع  أن 

العراق، فردّ عليه بوش: تمثالي هو 
بناؤكم لديمقراطية حقيقية. طبعا 
لكن  سياسي،  استهلاكي  كلام  هو 
فالتفت  تصاعد  صاحبنا  حماس 
الينا قائلا وبحماس شديد: انظروا 
الى حجم التواضع والصدق في ما 

يقول. 
بعد خروجنا قلت لمن كان معي: هذه 
ليست  فأميركا  شديدة،  سذاجة 
جمعية خيرية، ولا هي منظمة دفاع 
عن حقوق الانسان، إنما دولة كبرى 
وقد  وبرامجها،  مصالحها  لها 
بإزالة  لنا  مصلحة  مع  الآن  التقت 

النظام الجاثم على صدورنا. 
قبل أن انهي كلامي انفجر بوجهي 
قائلا:  اللقاء  في  المشاركين  أحــد 
قول  العراقيين  نحن  نعرف  لا  لماذا 

كلمة الشكر لمن يقدم لنا خدمة؟. 
الشخص  ذلــك  انقلب  شهور  بعد 
لسياسة  عنيفاً  معارضا  وأصبح 

الإدارة الأميركية في العراق.
على الجانب الاخر هناك من وقف 
أو  النظام ككل  بالضد من اسقاط 
على يد احتلال خارجي على الأقل. 
من رفض اسقاط النظام هو من لم 
يكن متضرراً منه أو كان مستفيداً، 
رأت  اجتماعية  بيئة  الى  ينتمي  أو 
ضياعا  الشكل  بذلك  اسقاطه  في 

لامتيازاتها واحتكارها للسلطة. 
 
ً
احتلالا نيسان   9 يــوم  كــان  نعم، 
لغالبية  حقق  لــلــعــراق  أميركيا 
ــلاص من  ــخ الــعــراقــيــين حــلــم ال
كابوس كبير كان سيستمر مع أبناء 

صدام واحفاده.
بإنصاف وتجرّد: من أوصل العراق 

الى مرحلة الاحتلال؟.
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التقارب  من  المستفيد  من  جدلية  في  أدخــل  أن  أريــد  لا 
السعودي الإيراني؟

كما لا أريد أن أشرح من كان المهرول لهذا التقارب؟
الداخلية؟  بلده  أوضاع  تخص  لأسباب  عليه  أجبر  من  ولا 
وببساطة شديدة أن كلا البلدين ليسا المستفيدين من هذا 
التقارب فحسب؛ وإنما كانا بحاجة ماسة إليه بعد أكثر من 

أربعة عقود من التناحر والتدافع الأمني والسياسي.
سيجلسون  الذين  المفاوضين،  من  يفترض  ذلك  علی  وبناء 
الجانبين  كلا  من  الأيام  قادم  في  المفاوضات  طاولة  علی 
الأطــراف.  لجميع  مؤلما  كان  الماضي  لأن  للإمام؛  النظر 
الذي  الماضي،  ذلك  صياغة  في  ا 

ً
مشارك كان  والجميع 

فليرمها  خطيئة  بلا  منكم  كان  ”ومن  لهم  مريحا  يكن  لم 
بحجر“.

بكثير  وأصعب  كثيرا؛  صعبة  حالة  والبناء  الترميم  عملية 
العلاقات  في  تكون  عندما  خصوصا  والتدمير  الهدم  من 

الخارجية؛ وأخص منها عندما تكون بين الأشقاء. 
الاتفاق  أن  الاعتقاد  الخطأ  من  الماضي؛  الاسبوع  في  قلت 
السعودي الإيراني يسير علی السجادة الحمراء. أنه بحاجة 
فإنه  وإلا  الاتفاق.  لهذا  حاضنة  لتشكل  قوة“  ”عناصر  إلى 

سيقتصر علی فتح السفارات، وهي حالة وإن كانت مطلوبة 
لكنها غير كافية بأحسن الأحوال. 

فتح  في  وترغب  تريد  أنها  ة  الإيرانيَّ القيادة  من  أفهمه  ما 
الثقة  تعزيز  إلــى  تستند  العلاقات  من  جديدة  صفحة 
وتعزيز الأمن والاستقبرار في المنطقة؛ ليس بسبب ما يشاع 
عن ”عزلة دولية“ أو ”ضائقة اقتصادية“ لأن اذا كان ذلك 
صحيحا لكانت قد توصلت مع من بيده القرار في واشنطن 
اليد.  متناول  في  زال  ما  الحل  وهذا  مقاساته؛  علی  لحل 
وإن  رابح.  رابح  اساس  علی  ليس  لأنه  رفضته  طهران  لكن 
الحديث عن ”عزلة دولية“ أو ”ضائقة اقتصادية“ لا تنسجم 
مع التطورات الجيوسياسية الجديدة، التي يمر بها العالم 
للحلول  إيران ما زالت تنظر  للنظام الجديد.   الذي يتطلع 
ان تكون علی مقاساتها وترفض أن تكون الحلول غير ذلك.

تريد  انها  الشابة  ة  السعوديَّ القيادة  عن  مؤخرا  فهمته  وما 
تصفير المشكلات مع المحيط الخليجي والعربي والاقليمي، 
لأنها دفعت ضريبة دون مقابل يذكر؛ وهذه حكمة تحسب 
مسؤول  نقل  كما   – استجابة  فهي  ولذلك  القيادة؛  لهذه 
ة  السعوديَّ القيادة  افكار  علی  مطلع  المستوی  رفيع  خليجي 
الرئيس  دفعت  من  هي  بل  الصينية،  للمبادرة   – الشابة 
للرياض  الاخيرة  زيارته  خلال  بينغ  جين  شي  الصيني 
خلفية  علی  إيــران  مع   المصالحة  مبادرة  لطرح  وشجعته 
حسابات بعضها اقليمي والآخر دولي يتعلق بعلاقة المملكة 

الخارجية. 
أعتقد أن البلدين محقان في نظرتيهما للمصالحة والنظر 
للمستقبل بما يحقق مصالحهما؛ وهي حكمة تحسد عليها 

وان جاءت متأخرة. 
هناك جملة من المحددات 
ــقــه بــــاجــــراءات  ــعــل المــت
هذه  بكين؛  اتفاق  نجاح 
بالمستوی  تتعلق  المحددات 
الــــــذي ســـتـــذهـــب فــيــه 
الــريــاض وطــهــران في 
خصوصا  الاتفاق،  تنفيذ 
بعد التاكيد علی الاتفاقية 
بينهما  الموقعة  الامنية 

عام 2001 والاتفاقية المشتركة الشاملة الموقعة عام 1998.
في  الجانبين  صدقية  مدی  أجهل  أني  الامر؛  حقيقة  وفي 
غلق أوراق الماضي والتطلع للمستقبل؛ وفيما اذا كان اتفاق 
اعادة العلاقات رد فعل علی تطورات معينة، أم أنه ثابت من 
الثوابت السياسية الذي دخل القاموس السياسي للبلدين؟ 

جلسة  بعد  قال  ترامب  دونالد  السابق  الامريكي  الرئيس 
المحاكمة الاسبوع الماضي إنه لو كان رئيسا للولايات المتحدة، 
ة و إيران. السؤال ماذا  لما سمح بعودة العلاقات بين السعوديَّ
لو فاز رئيس جمهوري في انتخابات 2024 الأمريكية؟ ماذا 
سيكون مصير اتفاق بكين بين الرياض وطهران؟ وماذا لو 
لم يتم احياء الاتفاق النووي بين  إيران والمجموعة الغربية؟ 
وفي الجانب الاخر ماذا لو سارت  إيران مع ”وحدة الساحات 
ماذا  وايضا  العدو الاسرائيلي؟  مع  المواجهة  والميادين“ في 
الاقليمي،  القومي  للأمن  تعريفها  علی  إيــران  أصرت  لو 
الذي يمتد من افغانستان شرقا وحتی البحر المتوسط غربا 

ومضيقي باب المندب وهرمز جنوبا؟
طهران  ان  التصور  الصعوبة  من  إيران  ب  الامر  مايتعلق 
سوف يسيل لعابها علی كانتينر يخرج أو اخر يدخل اراضيها 
مقابل تخليها عن مشروعها في الاقليم الذي يريد المساهمة 
في رسم وتشكيل النظام الامني الاقليمي، ليكون بديلا عن 
النظام الامني الذي كان سائدا قبل انهيار الحرب الباردة 
ة  عام 1990. كما من الصعوبة التصور ان تستطيع السعوديَّ
التخلي عن أصدقائها الغربيين، وتحديدا الولايات المتحدة 
ولا  يسمن  لا  الذي  وسجادهم،  الإيرانيين  عيون  اجل  من 
يغني من جوع مقابل صديق يلتزم بأمنهم ويحدد علاقاتهم 
يخدم  أن  يستطيع  الذي  العمق  في  أتحدث  أنا  الخارجية. 
كما  المنطقة؛  في  القوی  توازن  مسارات  ويحدد  البلدين، 
العلاقة  ملامح  تحدد  أن  تستطيع  قضايا  مناقشة  أرغب 
أن أي علاقة  والميدان.  الواقع  البلدين، وفق  المستقبلية بين 
النجاح؛  لها  ثوابت واضحة وراسخة لا يمكن  إلی  لا تستند 
وأن التصرف بردود أفعال وبخطوات مترددة، سواء كانت 
التي  الأهــداف،  تحقق  لن  فأنها  ذاك  أو  الجانب  هذا  من 
تتطلع لها دول وشعوب المنطقة؛ ولا تستطيع أن ترسم صورة 
لكلا  والاقليمية  الثنائية  المصالح  تحكم  طريق  وخارطة 

البلدين.

2024

إنّ هذه الحجج لم تعد تؤتي ثمارها عند الرأي العام في الداخل الأميركي 
 بعد الحركات الناشــطة المناهضة لاســتمرار التدخل 

ً
وخارجه، خاصــة

 من ذلك.
ّ

العسكري خارج الولايات المتحدة ووضع قانون يحد
وبما أن المجتمع الأميركي يُحكم في الحقيقة من الشركات الضخمة والتي 
تشــكل لوبي للنفط وآخر للسلاح، وكذلك اللوبي اليهودي الذي يدير دفة 
 أن ندرك أن المحرك الأساســي والفاعل لتلك التوترات 

ّ
السياســة، فلا بد

والصراعات بين الدول هي هذه الشركات اللاهثة وراء الربح، فهي تعتبر 
 قرار رئاسي أو من 

ّ
إثارة النزاع منجماً للذهب وهدية الســماء إليها، فكل

الكونغرس له ترجمة رقمية مباشــرة على شــكل مليارات الدولارات التي 
تدخل لخزينة تلك اللوبيّات.

ضمــن هذا الســياق وبعد مرور عشــرين عامــاً على غزو أميركا المشــين 
ــفت الحقائــق وثبت زيــف الادعاءات التــي مهّدت 

ّ
للعــراق، وبعدما تكش

الطريق لتدمير ونهب بلاد الرافدين وحســب الاحصائيات الصادرة من 
 ثلثيه ذهب 

ّ
الجانــب المعتدي، فإن كلفة الحرب بلغــت مئة مليار دولار لكن

لخزينة شــركات صناعة السلاح، ناهيك عن عائدات إعادة بناء الجيش 
العراقــي وجيــوش المنطقة المحيطة وذلــك عبر إذكاء النزعــات العرقية 
والطائفيــة والفتن وزرع الرعب بين الدول المتجاورة حتى تواصل عجلات 

ل العدو الأول لها.
ّ
صناعة أدوات القتل استمرارها، فحالة السلم تمث

بعض المحللين الاقتصاديين يــروون أن هذه الصناعة بمثابة طوق النجاة 
 عن الارتباط 

ً
للاقتصــاد الأمريكي من حــالات الركود والبطالة، فضــلا

الوثيــق بينهمــا فهنــاك 800 ألــف وظيفة ضمن هــذا القطاع ولــو قرأنا 
الحرب الروســية الأوكرانية وبعد مرور العام عليها، لوجدنا أن المستفيد 

الأكبر من اســتنزاف الجانب الروســي وأنظمة الدفاع ومخزونات الدول 
الأوروبية الحليفة لأوكرانيا، وكذلك أعضاء الناتو هي أميركا رأس الأفعى 
الذي لدغ كييف وحولها لأرض محروقة لحســم الصراع الجيوسياسي مع 
الدب الروســي ولطالمــا تعرقل جهود المفاوضات الســاعية لإنهاء النزاع، 
ففــي البداية فرضت العقوبــات على النفط والغاز الروســي، لتجني بعد 
ذلك أرباحاً طائلة من انتعاش أســواق الطاقة عندها، ليعقب ذلك طلبها 

من ألمانيا السماح بإرسال دبابات ليو بارد إلى ساحة الحرب.
علن عن عقــود للبنتاغون مع كبريات شــركات 

ُ
وفي ســياق متصل فإنــه أ

الســلاح لإعادة إمدادها بصواريخ ستينغر المضادة للطائرات من شركة 
ريثيــون وصواريــخ جافلين المضــادة للدروع من شــركة ريثيــون ولوكهيد 
مارتــن، وهي ذات الصواريخ التي أرســلت بــالآلاف لأوكرانيا ناهيك عن 

تكلفة التدريبات العسكرية وغيرها.
مــن جهــة أخرى فحســم الصــراع العســكري المندلــع الآن بــين القوتين 
العظمتين هو بمثابة تجسيد لصورة السلاح المثالي الفعّال، فإمّا الأميركي 
ة المســيرة  أو الســوفياتي، وفــي خضــم ذلك بــرزت الطائــرات الإيرانيَّ
للواجهة العالمية وكذلك الصواريــخ الصينية الفرط صوتية، فكانت هذه 

الحرب كسوق عكاظ يجمع كل من يريد إبراز عضلاته القتالية وعتاده.
قال الباحث بالشؤون العســكرية الأمريكية ويليام هارتونغ أنه يجب على 
دولتــه تقليص البصمــة الحربيــة الهائلة فــي العالم والتــي تملك قرابة 
750 قاعدة عسكرية منتشــرة في جميع الأرجاء وهناك عمليات لمكافحة 
الإرهــاب فــي 85 دولة، ما يعني ذلــك بالضرورة أنّ فكرة تمتع البشــرية 
 تمدد 

ّ
بالأمن والسلام هو أمر مستبعد وضرب من ضروب الخيال في ظل

أذرع الأخطبــوط العملاق ”اللوبي العســكري“، وهيمنته على رجال صنع 
القرار في الدول الكبرى.

القــرار الذي أصدرتــه هيئة التحكيــم التابعة لغرفة 
التجارة الدولية في باريس لصالح العراق في 23 اذار 
2023، فــي دعــوى التحكيــم المرفوعة مــن جمهورية 
العراق ضــد الجمهوريــة التركية، بســبب مخالفتها 
أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة 
في عــام 1973، والتــي تنص علــى ”وجــــوب امتثال 
الحكومة التركيــة لتعليمات الجانــب العراقي في ما 
يتعلــق بحركة النفــط المصدر من العــراق إلى جميع 
مراكــز التخزيــن والتصريــف، القرار جــاء  لصالح 
الدولة العراقية، هــذا التعامل الاحترافي والمهني مع 
الدعوى المرفوعة من قبل العــراق، ومن خلال إتاحة 
الفرصة والوقت للطرفين للدفاع عن موقفيهما، جعل 
القــرار ملزما لجميــع الأطراف باحتــرام الاتفاقات 
والمواثيق الدولية بهذا الشــأن، مــن دون الاتجاه نحو 
التصعيــد والمشــاحنة، التــي لا تاتي بــاي فائدة على 
اي طرف،  شــركة تســويق النفط العراقية ”ســومو“  
اصبحت هي الجهة الوحيدة المخولة بــإدارة عمليات 
التصدير عبر ميناء جيهان التركي، وســتكون هناك 
آليات للتنســيق المشترك ما بين الاقليم والمركز، وفقاً 
للمعطيات الجديــدة بعد صدور قرار الحكم النهائي 
من قبل هيئة التحكيم في باريس، وبما يضمن إدامــة 
الـصـادرات النفطية، والإيفاء بالتزامات ”سومو“ مع 
الشركات العالمية عبر ميناء جيهان التركي، فإن قـرار 
هيئة التحكيم لن يشــكل عائقا امام تطوير وتوســيع 
العلاقــات الثنائية، بما يحقق المصالح المشــتركة مع 
احتفاظ العراق بســلطاته الدســتورية وسيادته على 
جميــع ثرواتــه، فعمق العلاقــات التاريخيــة الطيبة، 
التي تربط العراق مع تركيا ووجود مصالح مشــتركة 
كبيرة لــن تثني الدولتــين على الاســتمرار في تمتين 
وتطويــر هذه العلاقة، اما ما يخص إقليم كردســتان 
فهو الاخر بحاجة إلى تذليل جميع العقبات التي تؤثر 
على عمليات التصدير وتشــوبها عقــد اختلاف دائم 
مع المركز بســبب تفاوت النســب والارقام التي طالما 
كانــت ســببا للاختلاف فــي السياســية والاقتصاد، 
وزارة النفــط ســتكون مســؤولة علــى تصديــر كامل 
الكميــات المخصصة من جميع الحقــول النفطية بما 
فيها الإقليم، بهــدف تعظيم الإيــرادات المالية ورفد 
الموازنــة الاتحادية التي ســتحدد حصــة الاقليم من 
دون منغصات أو خلافات على نسب التصدير، وجود 
تنسيق وتفاهم مشترك مابين الاقليم والمركز سيتيح 
فتح أبواب كثيرة لنمو الاقتصاد والاستثمار واستقرار 
سياســي ينعكس على أمن المجتمع بشكل عام، فالمهم 
فــي ادارة الدولــة هو أن تســير جميع القــرارات من 
الخــارج أو في الداخل للصالح العام وليس لحســاب 
طــرف على آخــر، التعكز علــى تهويل المشــكلات ما 
بــين الاقليم والمركز لعرقلة تقــدم الدولة إلى الامام، 
لم يعد مستســاغا من الشــعب بجميع اطيافه وفئاته 
وقومياتــه، فالجميــع يبحــث عــن الســلام والرخاء 
وبحبوحة عيش كريم بلا تحشــيد وفرقة وعنصرية، 

لم نجنِ منها شيئا طوال اربعين عاما مضت.

 
والتاريــخ يحدثنــا بــأن الكثيــر مــن الحروب 
الطاحنــة خاضهــا بني البشــر ضــد بعضهم 
يتصورهــا  أوهــام  إلــى  اســتناداً  البعــض، 
المتحاربون كحقيقة مقدســة وهم لا يشعرون!، 
 

ّ
د تلك الأوهــام حين يحل

ّ
ثم ســرعان ما تتبــد

الســلام أو عندما تــدق ســاعة الحقيقة. ومن 
أقــرب الأمثلة علــى ذلك ما حــدث على أرض 
العراق في العقــود الأخيرة، ويحدث حتى الآن 
ذكي 

ُ
في بلــدان أخرى من حــروب ونزاعــات ت

نيرانها سلطة الوهم. هل يتعظ بني البشر؟
بالتأكيــد لــم يتعظــوا، فالأوهام لا تــزال تغزو 
العقــول حتى يومنا هذا، على الرغم من تراكم 
دروس التاريخ القديم والحديث، ورغم طوفان 

العولمة وثورة الإتصالات التي تتيح لكل إنســان 
التعرّف – بسرعة فائقة - على ما يجهله بلمسة 
بســيطة علــى محــركات البحث فــي الهواتف 
النقالــة. بــل يمكن القــول إن تقنيــات الإعلام 
درات 

ُ
الحديــث منحت المتلاعبــين بالعقــول ق

إضافيــة لتزييــف الوعــي وتصديــر الأوهــام 
بطــرق ماكرة تجعلها تبدو اقــرب ما يكون إلى 

الحقائق!.
على أن مخاطر ســلطة الأوهــام لا تتبدى فقط 
فــي عالــم السياســة والصراعات بــين الدول 
أو بــين الطوائــف والإثنيــات، بل تتبــدى أيضا 
في الحيــاة الإجتماعيــة وفي الســيرة الذاتية 
للإنســان حين يصبــح الوهم موجهاً للســلوك 
ودافعــاً لاتخــاذ قــرارات غير مدروســة وغير 
عقلانيــة، وكذلــك حين يصبح الوهــم حاجزا 

عن التفكير بواقعية وإدراك الواقع كما هو. 
وأحســبُ أن كل إنســان حــين يراجــع حياتــه 
كثيــرا  سيكتشــف  بعمــق  ويتأملهــا  الماضيــة 
من الأوهــام التي جرفتــه في مســاراها وكان 

يتصورها كحقيقة أو يقين لايقبل الشك!. 
تخيّلــة، فكثيراً ما 

ُ
ومــن ذلك وهم الســعادة الم

نتوهــم أن الســعادة تكمن فــي أمرٍ ما نســعى 
ونجهــد لنواله ثم يتبــين لنا فيما بعــد – وربما 
بعــد فــوات الأوان- أن الأمــر لم يكن يســتحق 
العناء وأن حســابات البيدر اختلفت كثيراً عن 
حســابات الحقل، كما في الحالات التي يتوهم 
فيها الإنســان أن الســعادة تكمن فــي الاقتران 
بمن يُحب دون سواه، فتصبح للمشاعروالأوهام  
ســلطة تقاوم ســلطة الأعراف والتقاليد وحتى 
حســابات المنطق أحيانــاً، ومن يــزور محاكم 

الأحــوال الشــخصية ســيجد كم مــن قصص 
الحــب المتوهجة بالأوهــام انتهت بعــد الزواج 

بطلاق أحال الغرام إلى انتقام!.
 أو أن يتوهم المرء أن السعادة تكمن في السعي 
دومــا إلى اكتناز المال بكل السُــبل، أو بالهجرة 
عــن بلده إلــى بلاد أخــرى يتوهم أنها تجســد 
الجنــة الموعودة، ثــم يصدمه الواقــع بحقائق 
مُذهلــة تجعل مــن هجرته أقرب مــا يكون إلى 

اللهاث وراء خيط دخان!.
والأوهام تزدهر في الخيال وتقوى سلطتها على 
الذات في فترة الشــباب غالباً، أما في مرحلة 
د والتلاشي، 

ّ
خريف العمر فتبدأ الأوهام بالتبد

 للتفكيــر بواقعية 
ً
ويصبح الإنســان أكثر ميــلا

ولقبــول الواقــع كما هــو، ولذلــك يصعب على 
المتاجرين بالأوهام أن يجدوا ســوقاً لبضاعتهم 

المزجاة في أوساط الكهول وكبار السن.
وربما يســأل سائل: وكيف الســبيل للفكاك من 

سلطة الوهم؟
مــن وجهــة نظــري أرى أن الإيمــان والوعــي 
كفيــلان بمواجهة ســلطة الوهــم، وجعل حياة 
الإنســان تتسق وتنســجم مع الواقع فلا تنخدع 

بسراب الوهم.
ــر الإيمان طمأنينــة قلبية وراحة 

ّ
وبقدر ما يُوف

نفســية، فــإن الوعــي يُعمــق الإيمــان وينقــل 
الإنســان إلى مراتب الرقــي والكمال حتى يرى 
الأشياء كلها بعين الله تعالى.. ومن أراد التحرّر 
من ســلطة الوهم عليه أن يُحســن التوكل على 
الله تعالى في الأمور كلها، وأن يسترشد ويدعو 
دومــا بما ورد فــي الأثر الشــريف: ”اللهم أرني 

الاشياء كما هي“.
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شــهد شــهر رمضان الكريم على مــرّ العصور 
الكثير مــن الأحداث التي كان لهــا تأثيرها في 
التاريخ الإنســاني، ففي مثل هــذا اليوم، وقعت 
 كثيرة غيّرت ملامح التاريخ الإســلامي 

ٌ
أحداث

 من الحوادث 
ُّ

القديم والحديث. ففتــح مكة يعد
المهمة فــي تاريخ الإســلام، التــي حدثت في 8 
رمضــان، من العــام الثامــن للهجــرة. بعد ما 
انتهكــت قريش الهدنــة التي كانــت بينها وبين 
المســلمين في صلح الحديبية، وذلك بمساعدة 
قريش لقبيلة كنانة الذين قاموا بمهاجمة قبيلة 
خزاعة، فنقضــت بذلك بنود صلــح الحديبية 
فجهّز النبي (ص) جيشــاً مكونــاً من 10.000 
مقاتــل مــن المهاجريــن والأنصار لفتــح مكة، 
فدخلــت قوات المســلمين مــن الجهــات الأربع 
هم لم يجــدوا أي مقاومة ودخلوا 

ّ
لـمكــة حيث إن

مكة من دون أي قتال.

ة سقوط المقاومة الجاهليَّ
ة قام بالطواف 

ّ
عندما دخل الرســول (ص) مك

مَ الأصنام التي كانت حولها،  حول البيــت وحطَّ
وقــام أيضــاً بطمأنة النــاس وأعطاهــم العفو 
العام. أســلم الكثير من الناس بعــد هذا الفتح 
ة وانهار صرح  وبهذا ســقطت المقاومة الجاهليَّ

الشرك وانتهت مقاطعة قريش للمسلمين.
إنّ اللــه عــز وجــل أمر رســول اللــه (ص)، أنْ 
يدخــل المســجد الحــرام ويطــوف ويحلــق مع 
المحلقين، فأخبر أصحابــه وأمرهم بالخروج، 
فلبّــاه مــن المهاجريــن والأنصــار وغيرهم من 
 وأربعمئة رجل فيهــم مئتا فارس. 

ٌ
القبائل ألــف

فخرج رسول الله من المدينة يوم الإثنين مستهل 
ذي القعدة ســنة 6 للهجرة يريد العمرة، وساق 
معه الهدي ســبعين بدنة، ولم يخرج بسلاح إلا 
سلاح المســافر - السيوف في القرب - فلما كان 
د الهدي وأحــرم هو وأصحابه 

ّ
بــذي الحليفة قل

ما 
ّ
ه إن

ّ
منهــا، ليأمن الناس حربــه، وليعلمــوا أن

خــرج زائــراً، ومعظمــاً لــه. ووصل الخبــر إلى 
بــيّ (ص) ومنعه 

ّ
 الن

ّ
مكة، وقــرّرت قريش صد

من الدخــول، فخرجت خيلهم يقودها خالد بن 
الوليد؛ لمنع الرّسول وأصحابه من دخول مكة.

موافقة قريش على الصلح
أرســلت قريــش خمســة مــن المندوبــين عنهــا 
للتفــاوض مــع النبــيّ (ص)، فقــرّروا على أنْ 
نخلي لك البيت في العام القابل في هذا الشهر 
ا. 

ّ
ثلاثــة أيام حتى تقضي نســكك وتنصرف عن

ــه (ص) إلى ذلــك وقال: 
ّ
فأجابهــم رســول الل

ون فــي إظهار 
َ
"علــى أنَّ المســلمين بمكــة لا يؤذ

إســلامهم، ولا يكرهــون علــى تركــه، ولا ينكر 
عليهم شيء يفعلونه من شرائع الإسلام" فقبلوا 

بذلك ورجعوا إلى قومهم يخبرونهم بما جرى.
ثــم رجعوا إلــى النبي (ص) وقالــوا: يا محمد، 
قد أجابــت قريش إلى ما اشــترطت عليهم من 
إظهار الإســلام وألا يكــره أحد علــى دينه ولم 
ه (ص) بالقلم 

ّ
يبق إلا الكتاب. فدعا رســول الل

والدواة، ودعا علي بن أبي طالب عليه الســلام 
وقال له: اكتب، فكتب علي عليه الســلام: بســم 
ا نعلم 

ّ
الله الرحمن الرحيــم..." قال جابر: ما كن

 يوم الحديبية وذلك أنّ المشــركين 
َّ

فتح مكــة إلا

ن 
ّ
اختلطوا بالمســلمين فســمعوا كلامهــم فتمك

الإسلام في قلوبهم.

نقض المشركين لصلح الحديبية
ه (ص) قريشاً عام الحديبيّة 

َّ
ا صالح رسول الل

ّ
لم

ــه مــن أحــبّ أنْ يدخــل 
ّ
كان فــي أشــراطهم أن

ــه (ص) دخل فيــه فدخلت 
َّ
في عهد رســول الل

ــه (ص) وكنانة في 
َّ
خزاعة في عقد رســول الل

عقد قريش، وكان بين القبيلتين شــرٌ قديم، ثم 
وقعت في ما بعد بــين بني بكر وخزاعة مقاتلة، 
فأعانــت قريش كنانة فأرســلوا مواليهم فوثبوا 
علــى خزاعة فقتلــوا فيهم فجــاءت خزاعة إلى 
ه (ص) فشــكوا إليه ذلك وكان ذلك 

َّ
رســول الل

ة 
ّ

ه لنبيّه قطع المد
َّ
ــة فأحّل الل

َّ
ممّا عجّل بفتح مك

تي بينه وبينهم وقد كان رسول الله (ص) قال 
َّ
ال

 العقد 
ّ

كم بأبي ســفيان قد جاء ليشد
ّ
للناس: كأن

ه (ص) 
َّ
ــى أتى رســول الل

ّ
ة.. حت

ّ
ويزيد فــي المد

مه فقال: يا محمّد احقن دم قومك وأجر بين 
َّ
فكل

ة. فقال (ص): أغدرتم يا 
ّ

قريش وزدنا في المــد
ا عليه...

ّ
أبا سفيان قال: لا، قال: فنحن على ما كن

ة المكرّمة
ّ
دخول النبي (ص) مك

أمر رســول اللــه (ص) الزبيــر بن العــوام أن 
ة من أعلاها، فيغرز رايته بالحجون، 

ّ
يدخل مك

ة، 
ّ
وأمر خالد بن الوليد أنْ يدخل من أســفل مك

 لمن قاتلهم، ودخل هو (ص) 
ّ

ونهى عن القتال إلا
ة، وكانت الراية مع سعد بن عبادة. 

ّ
من أعلى مك

وقد غلظ ســعد بن عبادة على القوم، وأظهر ما 
في نفسه من الحنق عليهم، فدخل وهو يقول:

سبى الحُرمة.
ُ

اليومُ يومُ الملحمة   **  اليوم ت
وهــو يعنــي أنّ هــذا اليــوم ســوف نتــرك فيــه 
أجســادكم أشــلاءً متقطّعــة وتســبى حرمكــم 
ونساؤكم. فســمعها العباس فقال للنبي (ص): 
ي لا 

ّ
أما تســمع يا رســول الله ما يقول سعد؟ وإن

آمــن أنْ يكون له في قريش صولــة. فأمر النبيّ 
(ص) عليّاً أن يأخذ الراية ويقول:

حمى الحُرمة.
ُ

رحَمة ** اليوم ت
َ
اليوم يوم الم

ــة علــى ناقتــه 
ّ
ودخــل رســول اللــه (ص) مك

القصواء واضعاً رأســه الشــريف على الرحل؛ 
هــمّ أنّ العيش 

ّ
تواضعــاً لله تعالــى، ثمّ قــال: الل

عيش الآخــرة. فــكان فتحاً مــن دون قتال، من 
دون أنْ يحرك غمد، أو يشــهر ســيف، أو تجرّد 
قناة، فقــط (لا إله إلا الله) ســلاح أمضى من 
ة إلى أحضان الإســلام. 

ّ
أي ســلاح.. وتدخل مك

ها لحظة النصر التي أسســت لإيمانٍ ســوف 
ّ
إن

يبقى حتى قيام الساعة.

دخول النبي (ص) إلى المسجد الحرام
أقبل (ص) إلى الكعبة فاستلم الحجر الأسود، 
وطــاف بالبيــت علــى راحلتــه، وعلــى الكعبــة 
أصنام مشــددة بالرصاص. وفــي رواية حولها 
 حي مــن أحياء 

ّ
ثلاثمئــة وســتون صنمــاً، لــكل

ما يمــرّ بصنــمٍ منها 
ّ
العــرب صنــم، فجعــل كل

 
ُّ

يشــير إليه بقضيب في يده، ويقول: ﴿جَاء الحَق
ا﴾، فما أشار 

ً
هُوق

َ
انَ ز

َ
 ك

َ
 إِنّ البَاطِل

ُ
 البَاطِل

َ
هَق

َ
وَز

 وقع لقفاه، ولا أشــار 
ّ

لصنم من ناحية وجهه إلا
ها، وكان 

ّ
ــى مرّ عليها كل

ّ
 وقع لوجهه حت

ّ
لقفاه إلا

أعظمها هُبل.

بِيِّ صلى الله عليه و آله:
َّ
اسٍ، عَنِ الن عن ابن عَبَّ

وَةِ 
َ

نِي فِيهِ لِتِلا
ْ

ق
ِّ
يرَانِ، وَوَف

ِّ
بْــوَابَ الن

َ
ي أ

ِّ
 عَن

ْ
لِق

ْ
غ

َ
انِ، وَأ

َ
جِن

ْ
بْوَابَ ال

َ
حْ لِي أ

َ
ت

ْ
هُــمَّ اف

َّ
{الل

.{ َ
مِنِين

ْ
ؤ

ُْ
وبِ الم

ُ
ل

ُ
ةِ فِي ق

َ
كِين  السَّ

َ
زِل

ْ
رْآنِ، يَا مُن

ُ
ق

ْ
ال

ثواب هذا الدعاء:
ــيْطَانٍ 

َ
ارٍ وَش  جَبَّ

ِّ
ل

ُ
 ك

ْ
ــهُ مِن

َ
ون

ُ
ظ

َ
كٍ يَحْف

َ
ــفِ مَل

ْ
ل

َ
 أ

َ
ف

ْ
ل

َ
يْــهِ أ

َ
هُ إِل

َّ
 الل

َ
 دَعَا بِــهِ بَعَث

ْ
{مَــن

هُ 
َّ
 الل

َ
، وَجَعَل

ً
ة

َ
بُول

ْ
 مَق

ً
ة

َ
 سَــن

َ
ين

ِّ
انَ سِت

َ
ــهْرَ رَمَض

َ
 صَامَ ش

ْ
 مَن

ِّ
ل

ُ
هُ بِك

َ
بَ ل

َ
ت

َ
طَانٍ، وَك

ْ
وَسُــل

رْضِ}.
َ ْ
مَاءِ وَالأ  السَّ

َ
مَا بَينْ

َ
قٍ ك

َ
د

ْ
ن

َ
 خ

ُّ
ل

ُ
قاً، ك

َ
د

ْ
ن

َ
ارِ سَبْعِينَ خ

َّ
َ الن

هُ وَبَينْ
َ
بَيْن

لا يختلف اثنان من المسلمين على أنَّ لشهر رمضان، 
حضــوراً لافتاً في نفس كل أفراد الأســرة؛ فهو يعني 
لكبار الســن الصــوم والرحمــة والتصــدق للفقراء 
ومواصلــة التكاتــف وتبــادل صحــون الإفطــار بين 
الجيــران وتحديــد مبلغٍ من المال لمســاعدة اخوتهم 
 عــن توزيع صحــون الفطور بين 

ً
الصائمــين، فضلا

الأســر المتعففــة والتي لا يســد دخلها إعــداد موائد 
ة بأنــواع الصحون المعــدة للإفطار، أما  إفطــار غنيَّ
الصائمون من أرباب البيوت والأســر فعليهم العبء 
الأكبــر ليس فقط في إعداد موائد الإفطار بل أيضاً 
ة كريمة منها  إعداد ما يلزم من مناســبات رمضانيَّ
 

َّ
 كنزاً ثميناً للمســلم إذا من

ُّ
 ليلة القدر التي تعد

ً
مثلا

الله عليه بإحيائها، فالعبادة فيها خيرٌ من ألف شهر 
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أمــا لبقية الأســر فهي تعنــي الخروج بعــد الافطار 
بقليل الى الكازينوهات وفــي حلقت لتبادل الأخبار 
والتعرف على ما يشــغل البلد من استعدادات للعيد 
وهل ســتقوم الحكومة كما كانت سابقاً بتقديم مبلغ 
بســيط في رواتب الموظفين تسميه (العيدية) ولهذه 
العيديــة وقعٌ مفــرحٌ لكل من الموظفــين والمتقاعدين 
آملين في القطــاع الخاص فربما أصحاب معاملهم 

أكثر سخاءً.
ويبقــى المتنفــس الوحيــد الــذي لا خســارة فيه هو 
حلقــات المحيبــس هذه اللعبــة الرمضانيــة المحببة 
فــي قلوب الصائمــين ويقال إنها مــن زمن الخلافة 
العباسية، ولا ندري لماذا لا تمارس النساء هذه اللعبة 
ربما لأنهن يفضلن الدردشة أكثر، أما الصغار فهم 
على الأكثر بانتظار رجل الســحور بدون منازع (أبو 
الطبــل) ليتجمعوا حوله ويصفقوا له في مهمته هذه 
هم من موظفي أمانة بغداد وبلدياتها في 

َّ
مع العلم أن

المحافظات وعنده ينتهي مشوار يومٍ رمضاني جميل 
والانتظــار فــي اســتقبال العيد وملابســه الجديدة 
ة التي يتبارى فيها كل من الأب والجد لكنها  والعيديَّ
بالطبع تخضع لمســتوى كليهما المالــي وأحياناً لعدد 

الأولاد والأحفاد.

المســجد  فــي  المــؤذن  يقــف  عــادة، 
ليقيــم الآذان التقليــدي للصــلاة عنــد 
فيرفــع  اليــوم  أمــا  الشــمس،  غــروب 
الآذان فــي كنيســة حجريــة كاثوليكيــة 
الوســطى تســمى  العصــور  الــى  تعــود 
 "ســانتا آنــا" وتقع فــي مدينة برشــلونة 

القديمة.
والصيــام  الصــلاة  شــهر  ولقداســة 
لدى المســلمين، عــادة ما يكــون فرصة 
للأصدقاء والعائلة للتجمّع حولة مائدة 

العشاء التقليدي مساءً "الافطار".
ورغم أنَّ الكنيســة التقدمية ومنذ قرون 
لم تســتضف وجبــات إفطار مــن قبل، 
لكنها تطعم الفقــراء بانتظام، حتى في 

أحلك الظروف.
وشــوهد رئيس الجامعة "بيو سانشــيز" 
وهو يرتــدي ملابــس الكاهن الســوداء 

التقليدية أثناء إداء الصلاة.
موضحاً: "يقولــون إن التحديــات دائما 
الالــم  اوقــات  وفــي  الفــرص،  تخلــق 

والصعوبات تفتح الأبواب.
الحــوار  تقــدم  ظهــر 

ُ
ت اللفتــة  وهــذه 

والضيافة بين الأديان. 
بالنســبة لنا، هــذا شــيء طبيعي يجب 

ظهر كــرم الضيافة 
ُ
القيــام بــه، حــين ن

لآخرين نتعلم منهم".
عــادة مــا يحضــر لوجبات الافطــار ما 
، يجلســون معاً الى 

ً
يقارب ســتين رجــلا

حديقــة  ويواجهــون  طويلــة،  طــاولات 
محاطة باقواس حجرية.

لا يرغــب الكثير منهم في الكشــف عن 

أسمائهم الكاملة. 
من بينهم أحمــد، مغربي بلا مأوى يبلغ 

من العمر 36 عاما. 
يقول ضاحكا: "ماذا افعل هنا؟.

 أنا آكل بعد الصيام طوال اليوم".
تضــم قائمة الافطــار المجانية، حســاء 
لحــم الضــأن مــع الحمــص والبيــض 

المســلوق والخبــز والفاكهــة المطبوخــة 
والمقدمــة من قبــل طباخــين متطوعين 

كاثوليك.
أطلــق على وجبة الطعام هــذه "الإفطار 
مــن  الأولــى  تكــون  وقــد  يســوع"،  مــع 
نوعها، علــى الأقل بالنســبة للعديد من 

الأشخاص هنا.

جــاءت الفكرة من "فوزية شــاطي بادو" 
رئيســة جمعيــة النســاء المغربيــات في 
كاتالونيا، إذ اعتادت على تنظيم عشــاء 
الإفطار في برشــلونة: "إن تناول وجبات 
الطعام في الكنيســة يوضــح أن الأديان 
موجــودة لتوحيدنــا، لا لتفرقنــا، أمــام 

الله، نحن جميعاً إخوة".
موضحة أنَّ أغلــب الذين يحضرون الى 

هنا يكونون مشردين.
تقــول فوزيــة: " التجمع في هذا الشــهر 

الفضيل. 
وهو وقت تجمــع العائلة كما لو اننا عدنا 

إلى المغرب". 
يبــين أحــد الشــباب المغربــي: "لا توجد 
وظائــف، لذلك لا أســتطيع دفع الإيجار 

في أي مكان".
وعند انتهاء الشــاب من تنــاول الطعام 
شــكر "ريكتــور سانشــيز" فــي طريقــه 

للخروج. 
ه :"ينام تحت ألواح 

َّ
يشــير الشــاب الى أن

خشبية في زقاق، بعين مفتوحة. 
فهناك الكثير من الأشرار هنا. 

يســرقون منــك، ســيأخذون حقيبتــك 
ومعطفك وكل شيء". 

ه 
َّ
ثم خرج مع مجموعة مسلمين، وأكد أن

ســيعود لتناول "الإفطار الكاثوليكي" في 
اليوم التالي بعد سماعه الأذان.



ــة هي المبــدأ الذي يتأســس عليه عصرنــا الحالي، فكل موضــوع خارجــي لا يلائم الذات  إنَّ القيمــة الجماليَّ
ة.  قديماً كان الإنســان يفضل التفاعل مع الجمال من خلال المنفعة التي  ة، إلا إذا وفر حاجاتنا الحياتيَّ الفرديَّ
ة،  ة من خلال الطقوس الدينيَّ ة، أو الروحيَّ يقدمها الموضوع الجمالي، سوى كان من خلال توفير حاجاته اليوميَّ
ــة، وأغراض الزراعة والإنتاج، الكثير من الفلاســفة أرادوا للجمال قيمــة ثابتة تلائم جميع الأفراد،  والحربيَّ
والمجتمعــات بوضعهم معايير، ومبــادئ تبين تلك القيم، والقيم هي (الخير، الحــق، الجمال)، فالخير واحد 
وثابت عند الجميع، والحق والجمال كذلك، هذا ما عَملت عليه أغلب الفلسفات الميتافيزيقية بدءاً من اليونان 
 إلى العصور الحديثة. إلا أن الألماني ماركس يقول: (إن الإنسان يؤكد ذاته بكل مشاعره في 

ً
مع ســقراط وصولا

لبْت موازين المفهوم الجمالي كما هي فلسفته، فكل متبنى فكري وضعه الفلاسفة 
َ

العالم المادي) هذه العبارة ق
ه حان الوقت لتغيّر العالم وليس تفسيره.

َّ
ه ماركس، ليؤكد بأن

ُ
رفض

A L S A B A H
N E W S P A P E R

تتضح تجربة الفنان التشــكيلي العراقي هادي 
ماهود فــي محتواهــا التجريــدي، وتأخذ على 
عاتقهــا الانســراح الكبيــر في توظيــف الرمز 
والغور في تفاصيل الشــكل الى درجة عالية من 
الحضــور الفني المؤطــر بعلامة النــوع، وأعني 
أة  ة المعبَّ هنا ما انطوت عليه رسوماته التجريديَّ
ة الشــكل المشتغل عليه،  بأفكار خاصة بسيمائيَّ
فهو فنان يدرك مســاحاته داخل اللوحة، ويقف 
عنــد ثيمات دقيقة يغور فيها بدقة بغية التوصل 
ــه أدرك أن ما طرح 

ّ
الــى فكرة معينــة، ربما لأن

من أفكار وأســاليب أخذت مســاحات واســعة، 
ه انطلق الى أبعد من ذلك عندما أمسك 

ّ
غير أن

ة محســوبة لفتت  بوحــدة موضوعته عبــر أدائيَّ
الانتباه.

التشــكيلي هــادي ماهــود، واحــد مــن فنانــي 
الفــن المتجدد فــي موضوعــة التجريــد، حيث 
أفــاض لنفســه فتح شــفرات الشــكل وإعطائه 
أبعــاداً كبيــرة، وهي ناتجــة عــن إدراك اللعبة 

ة مع الاســتفادة من التجارب السابقة  التشكيليَّ
لفنانين كبار لهم تجربتهم الكبيرة في الموضوع 
ذاتــه، ومع نتاجات عديــدة قدمها في معارض 
ة وأخــرى عامــة، نلمــس قدرتــه على  شــخصيَّ
التفرّد في توظيف الشــكل الى مشــروع خالص 
وحده، مثلا لوحاته لثيمة (الســمكة) و (بعض 
ة  الحيونــات كالقطــط والذئــاب)، ثمّــة شــهيَّ
تلقــي تنطوي علــى متعة خالصة لمنظــور هائم 
بالمعنى، فلحظة التلقي لهكذا أعمال هي لحظة 
قــراءة ومتعة، حيث فلســفة توظيــف المضمون 
عبر إنشــاء دقيق، هو ذاتــه توظيف المعنى، كما 
ه 

ّ
ة، لأن أشــعر أنه أكثر فناني هذا اللون حساسيَّ

باختصار شــديد يدرك حجم مسؤولية اختياره 
لموضوعــة التجريد التــي يتنوع فيهــا بتعبيرات 

ة خالصة. ة وأخرى تجريديَّ رمزيَّ
إنَّ مســألة اســتمرار الفنــان فــي أســلوبه هذا 
واختياراتــه المطروقــة، لــم تقــف عنــد حدود 
معينــة، إنمــا كانــت لــه تجربــة مناظــرة فــي 
لوحــات خاصة بالوجه الآدمــي، ولعلني لا أريد 
الإشــارة إلى أن الوجه هنا هــو (البورتريت) ـ 

بكل أبعاده وقياســاته المعهــودة ـ بل العكس، هو 
الوجه التجريدي لشــخصيات معروفة اختارها 
ــة هــو مــن يعرف  بنفســه لأغــراض موضوعيَّ
اب، والنواب،  أسرارها كـ (الجواهري، والســيَّ
أدونيــس، وغيرهــم)، وحين تغور فــي تفاصيل 
 وجــه، تتضــح فيــه خارطــة مــن التفاصيل 

ّ
كل

ة الشــكل  ظهرت عبــر ثنائيَّ
ُ
الدقيقــة لملامــح أ

ــون، مثــل هكــذا لوحــات تتصــل بتجانس 
ّ
والل

تأثيرهــا  لهــا  لشــخصيات  متداخــل  ثقافــي 
ة، فوجه  ــة والعربيَّ الثقافي في الســاحة العراقيَّ
 واحد، إنمــا يعطي البعد الدلالــي والمعرفي 

ّ
كل

ة للشــكل  معــاً، مع الإشــارة الدقيقــة المضمونيَّ
ومــا يحتويه علامــات بــارزة، و (ماهود) هنا، 
مــا إبراز 

َّ
لم يعكــس التصويــر (الفوتــوي)، إن

الوجه التشكيلي/ الثقافي/ المعرفي، لتكون لديه 
وحات 

ّ
مســألة متقاربة الأبعاد، وهناك بعض الل

إنســاقت إلى أبعــاد مفتوحــة للوجــه، وتحتاج 
 للتلقي ودقة 

ْ
هــا وُظِفــت

ّ
إلــى قــراءة عميقة، لأن

 

القراءة.
إنمازت تجربة الفنان هادي ماهود في اشتغاله 

 ما ـ 
ٍّ

التجريدي الى المضمــون الملحمي ـ الى حد
من خلال لعبة التقارب بين الثيمات المرسومة، 
لــه دلالاتــه  ومحاولــة خلــق مشــهد تشــكيلي 
ــة، بل أخذت مســاحة مؤثــرة وبرزت  الانفعاليَّ
هويته في هذا الاشتغال، فحين نمعن النظر في 
لوحة تعبر عن وجود علامات للذئاب مرســومة 
بلون قاني وبشــكل هائج، مع أفراد آدميين، هو 
اســتقراء مضمونــي انطــوى على جــدل الواقع 
المعبر عن حالات ملموســة وحاصلة في حياتنا، 
مع الإشــارة إلى اســتخدامه الألوان القانية مع 
الألــوان المضيئــة لتشــكل (كونتراســت) بارزا 
وواضحا، وله توازنه العياني، ومنظوره الشكلي.
 الفنانــين 

ّ
التشــكيلي هــادي ماهــود، مثــل كل

الذين تفتح ذهنيتهم على ما هو جديد وحديث 
فــي الفــن التجريــدي، ومــن خــلال متابعتــي 
نْ يرسم له لوناً خاصاً 

َ
لأعماله، فقد اســتطاع أ

لونيّة، واختياراته 
ّ
ومتفرداً من حيث تركيباته ال

ــة للمواضيع التي يختارهــا، فأحياناً  المضمونيَّ
نمســك في بعض لوحاته وهو يرســم (أجســاد 
النســاء) بطريقة تشــير الى بصمته في الأداء 

ــة ـ ثانيــا ـ مــا يبرهن أن  لونيَّ
ّ
ـ أولا ـ وتركياتــه ال

مشــروعه يمضــي قدمــاً عبــر مخيلــة تتجدد 
وتبتكــر الإضافات، وفي اعتقــاد خاص، يمكن 
ه يبحث عن 

ّ
ــة الفنان (ماهــود) أن قراءة ذهنيَّ

مختلف ومثير عبر تفكير دقيق لكل عمل يشتغل 
ة  ــه يدرك تماما أنَّ الســاحة التشــكيليَّ

ّ
فيه، لأن

ة مليئة بالأســماء وبالتجارب  ــة والعربيَّ العراقيَّ
المهمة.

 الســؤال الذي يطرح نفسه ونحن نغور في 
َّ

ولعل
ة،  تجربة الفنان هادي ماهود وعوالمه التجريديَّ
ما القيمة التــي وصل إليها، ومــا مدى التآصر 
وحة 

ّ
الــذي أنتج منــه فنانــاً متطلعاً لجديــد الل

ة..؟ التجريديَّ
ربما نســتفهم مــن ذلك أن واحدة مــن أهم ما 
اســتخلصنا فــي تجربتــه، أنــه يتعامــل مع كل 
تجربة أو لوحة بأبعاد ومقاسات مختلفة (وهنا 
لا أعنــي موضوعــات)، الأمر الــذي نلمس فيه 
بعــض الأعمال وهــي تأخذ مســاحات واســعة 
كالأعمال الجدارية ـ مثلا ـ  ما يؤكد التنوع الذي 

اً. أشرنا إليه، أو ما شاهدنا عيانيَّ
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ي في الإبداع الأدبي؟
ّ

ة بين الإرسال والتلق هل ثمّة فواصل ثقافيَّ
إنَّ الــذي يُبــرر توضيح هكذا اســتفهام، هو مــا يتردد من تســاؤل جوهري - في 
ة  ة، الأدبيَّ ــين للأعمال الإبداعيَّ

ّ
أكثــر من موقف ثقافي - يطرحه الكثير من المتلق

ه فرد من مجتمع؟ 
َّ
ة: هل أنَّ المبدع فرد في مجتمع أو أن والفنيَّ

ة الفصــل بين التفاعل   أن تكون غايته الاســتفهاميَّ
َّ

 بهذه الســعة لا بــد
ً
إنَّ تســاؤلا

ة:   من التوضيــح، إنَّ طرفــي المعادلة في الأعمــال الإبداعيَّ
َّ

والتفــرّج. وهنــا لا بد
م 

ّ
ي، غالباً ما يبدوان في موقفين متقاطعين. المتلقي يطمح إلى تسل

ّ
الإرسال والتلق

ة، مبرراً موقفه باســتفهام صادم: لمــاذا الإبداع؟  ســريع واضح يُثير المتعــة الآنيَّ
ة، منها: 

ّ
ل بفعل مؤثرات عد

ّ
فــي حين أنَّ المبدع في موقف آخر مغاير، موقف تشــك

التجربــة، الموهبة، الثقافة، الرؤية المغايرة، الرؤيــا العالية، التفاعل مع تحولات 
ة.. ة والمناهــج التحليليَّ ــات النقديَّ ة وكشــوفات النظريَّ ة والجماليَّ المــدارس الفنيَّ

الــخ. وبفعل هذه المؤثــرات، فإنَّ المبدع يُغاير اســتفهام المتلقي (لمــاذا الإبداع؟) 
باستفهام آخر: ما هو الإبداع؟ ومن هذين الاستفهامين.

كتاب صدر مؤخراً بعنوان "تقنيات الكتابة الروائية" عن دار كنعان في دمشق، وهو عبارة عن مجموعة من الدراسات لمجموعة 
اب والكاتبات من الذين لهم تجربة طويلة في كتابة الرواية، من الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، ونيوزيلندا، 

ّ
مــن الكت

م الكتاب نهوجاً مختلفــة في كتابة الرواية لــدى عدد كبير من 
ّ

ومــن إعداد أبراهام شــاول بوراك وترجمة إيفا شــاهين. يقــد
الروائيــين الناجحــين. جميعهم يبرهنون أنه لا يوجد نهج واحــد لكتابة الرواية، ففي الحقيقة، كل روائي من هؤلاء يســتخدم 
م آخرون 

ّ
تقنية مختلفة. بعضهم يبدأ روايته بشخصية أو مكان، فيما يميل البعض الآخر إلى بدئها بحبكة أو موضوع. بينما يقد

موجزاً عاماً، وهناك قسم منهم لا يملك أدنى فكرة عن نهاية الرواية عندما يباشر في كتابتها.
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الفلسفة بهذا المعنى الكبير، ماذا تركت من أثر 
فــي حياة مثقفينــا، أي الفلســفات كانت أقرب 
لهم قراءة وتطبيقاً، أي الفلاسفة أحبوا فكانوا 
ة  ة، أي الكتب الفلســفيَّ  في حياتهم العمليَّ

ً
مثــالا

كانت هي الأهم بالنسبة لهم. 

نقد الموروث ومراجعة المتبنيات 
أســتاذ الفلســفة فــي كليــة الآداب بالجامعــة 
المســتنصريّة الدكتــور علي المرهــج تحدث في 
إجابته عن تغيير الفلســفة للكثير من قناعاته، 
مشــيرا إلى نشــأته في بيئة ثقافيــة واجتماعية 
ة تجعل المرء  ة وأيديولوجيَّ فيها حمولات عقائديَّ
ا، لافتا إلــى أن ذلك لم يمنع  يعيــش وعيًا إحاديًّ
مــن وجود مــدارس فيها حرص عــالٍ على بناء 

ا.. الطلبة بناءً علميًّ
وأضــاف المرهج وهو يتحدث عن أثر الفلســفة 
فــي حياته قائلا: دفعت الفلســفة بــي إلى ولوج 
عوالم جديدة فيها انفتاح على ثقافات متعددة 
تمنــح الفكر رحابة فــي قبول الآخــر المختلف، 
الأمــر الــذي دفعنــي إلــى مراجعــة متبنياتــي 
وإعمــال النقــد على المــوروث بما يجعلــه مادة 
قابلــة للفحــص والتمحيــص، لا قبولــه كما هو 

ة. ه حقيقة نهائيَّ
َّ
وكأن

ميــزة دارس الفلســفة الذي ينتمــي لفضاءات 
التفكيــر العقلانــي النقدي، أنه يمــارس النقد 
حتى علــى ذاتــه ويكون ســؤال (لمــاذا وكيف) 

أصيل في تفكيره.

الفلســفة لا تنتمــي إلى فضــاء ثقافــي محدد، 
تجدهــا كونية المعرفة لأنها تبحث عن الإنســان 
بما هو إنســان بمعزل عن جنسه وأثنيته، لذلك 
يكون خطابها خطابا لكل شــخص يعيش بشكل 
مستقل يؤمن بقدرة عقله على التفكير ولا يسلم 

عقله بيد آخر يفكر بالنيابة عنه..
أمــا عن أقــرب الفلســفات لي فهي الفلســفات 
الواقعيــة التــي يتحــرك فيهــا التفكيــر بحكم 
تحديات الواقع ومحاولة إيجاد حلول لمشكلاته، 
لذا أجد في الفلســفة البراجماتية أكثر فلسفة 
صالحة لحل مشــكلة الصراع فــي العراق لأنها 
تؤمــن بأن قيمــة الإنســان مرهونة بمــا يقدمه 
مــن نفع لوطنــه، ومقياس مواطنتــه يكون على 
هذا الأســاس، وأن كل إنســان له حقــوق وعليه 

واجبات، والجميع متساوون أمام القانون..
حلــت الفلســفة البراجماتيــة مشــكلة الصراع 
بــين الوافدين لهــذه الارض الجديــدة أمريكا 
لينســجموا بفضــل البراجماتيــة مع الســكان 
الأصليــين، بل وتحســم الصراع بــين الوافدين 
الثقافيــة  أصولهــم  اختــلاف  علــى  أنفســهم 
والعقائديــة.. من الكتب الفلســفية الأقرب هي 
كتــب وليم جيمس وجــون دوي وبرتراند رســل 

وقبلهم نيتشه..

ة وتشكيل الذات العارفة  التبعيَّ
الشــاعر الدكتــور عمــار المســعودي، يجــد في 
إجابتــه أن الفلســفة هي كنه الوجــود وأن المرء 
يتمكن بها مــن التوازن والتصالح، بعد أن تزيل 
عــن عينيه طبقــات متراكمة ســود تفصله عن 
حقائق الوجود ما يجعله في الفراغ بلا أي مرفأ 
ولا متكأ ولا معتقد ولا مستند، على حد تعبيره.  

فهــو يــرى أن الفلســفة هــي العــون الوحيد في 
معرفة جواهــر العناصر وكنهها وعمقها، تزيل 
عنــك معرفتها مــا يلتبس عليك ويكــون حجرا 
يــكاد يمنعك من ســبر الوجود عارفــا بخفاياه 

وأسراره. 
وأضاف المســعودي بقوله: هي البحــث الدائب 
فــي غياهــب الوجود هــي إخراج الإنســان من 
دائــرة التبعيــة والاقتفاء إلــى مرحلــة العلمية 
والحريــة والتفكير هي رحلة الــذات من الغيب 
إلى الوجود، مع الفلســفة تتشكل الذات العارفة 
الرائية بدلا من الذات المنكفئة تلك التي تعيش 
بقالب واحد ما يكسر كل الأغصان التي تحاول 

النمو بعيدا عن النمطية والتلقين والإملاء.
أمــا علاقــة الفلســفة بالثقافــة فهــي علاقــة 
جوهرية إذ لا يمكن لشــخص أن يتثاقف خارج 
مناهج الفلسفة وأســئلتها التي تحاول جراءها 
تحريــك الســاكن هــذه الحركــة هــي التمــرد 
والتخاصــم  والتوافــق  والمشاكســة  والرفــض 

والتقارب والتباعد.
 

َّ
الفلســفة هي الموازين وهي المكاييــل التي لا بد

لمن يريــد ســلك درب الثقافــة أن يعــرف وزنه 
 أن تكون على حسب منظومات 

َّ
وكتلته التي لا بد

الفلسفة ووفقها. 
بدأ الكون يوقد المصابيح حينما عرف الفلسفة 
مجيبًا عن أســئلتها الأولى عن سر هذا الوجود 

وكنهه. 
هــي طريقة تفكيــر تحكمهــا العناصــر الأولى 
للثقافة أيا كانت ولدى ذاكرة أي شعب استقرت.
على مســتوى الشــعر فإن الفلســفة تمســح عن 
الشــعر غليــان العاطفــة وهــي تقــف معــادلا 
لانهماك الشــاعر بموضوعاته بلا رؤية عميقة 
تمنــح للمــتن الشــعري امتــدادا بدلا مــن هذه 
الحدود الذاتية وهي تمســك بتجربة الإنســان 
بطريقــة تجعلــه يصل إلــى الحقيقــة بعاطفته 
ــي فــي أحســن أحواله قد  المشــوبة بتوتــر حسِّ
يتبادل مــع الذهنــي مقارباته ما يقــدم النص 
بقشرة خارجية لا طبقات تقشر منه تمثل رؤيته 

للكون وللعالم.
نجاحاتــه  ســر  مــن  الحديــث   النــص 
أنه داهــم العاطفة الفائضة مبــدلا بها التأمل 
ة انتقالا مهما مــن مباكرة  ممــا يمنــح الشــعريَّ
الكــون وفطريتــه التي لا يمكن أن يكــون لها أي 
ة  ة الكتابيَّ مجدٍ مــن دون الانتقال إلــى التدوينيَّ

ة. التأمليَّ
 فضل الفلســفة على الإبداع هو تخليصه الذات 
مة للمبدع وتركها ترى الكون بعين محدودة 

ّ
الملغ

عاجزة. 
كل الفلســفات لهــا أهميــة كبيرة كونهــا تحرر 
الذهن جاعلة منــه ذات أجنحة تحلق بها غابة 

الوجود. 
يمكن أن تكون الفلســفة الماركسية هي الفلسفة 
المنحازة لأحلام الفقراء والمسحوقين كونها قد 
أنزلت الفلســفة من عليائها إلى الواقع فاحصة 

أنساق السلطة والرأسمال.

عِيش
َ
المسافة بين سلطة المعرفة والم

مديــر الملتقى الفلســفي فــي كربــلاء، الدكتور 
ســليم جوهر أشــار إلــى بدايات تشــكل الوعي 
لديــه مــع رؤيتــه لمكابــدات الانســان إذ بدأت 
تتشــكل أســئلة تتعلق بالجدوى وتنتقد الذاكرة 
المخرومــة التــي تنتهــك (الصــدق والصداقة 
والأخلاق والقيم الســائدة والمقولات الحاكمة) 

على حد تعبيره.
لافتا إلى أنه في خضم خلخلة الثوابت والهزات 
ة واشتداد القلق وتمزق الوجدان وهيام  الجوانيَّ
الروح كان الدين المسكن لكل ذلك عبر التسليم 
لكنه واجه العقل وشكوكه المستمرة فحل صراع 
جديــد جوانــي عوضا عــن الصراع مــع الواقع 

وتمثلاته. 
َ جوهر قائلا: في هذه اللحظة تعرفت على 

وبــينّ
مفكر هو (محمد باقر الصدر) استطاع بفكره 
المتوقــد ورؤيتــه العمليــة ان يجيب عــن الكثير 
ة  من الأسئلة الشائكة فتشــكلت رؤيتي الفلسفيَّ

ة.  ة دينيَّ بخلفيَّ
درة حياة العقل لا يمكن لها ان تستكين فتولدت 
 

َّ
أسئلة جديدة على مســتويات أخرى فكان لا بد
من البحث عن إجابات جديدة من خارج الأطر 
القديمــة، وهكــذا تســتمر دورة حياة الأســئلة 
والبحث عن الإجابات التي قد لا نجدها فيكون 
الســؤال هو أســاس البحــث والفكر الفلســفي 

والجواب عرضي للسؤال. 
 فالفكــر الفلســفي يتوجه لفهم مــا يعنيه وجود 

أفكار، توجهات، أوضاع للصراع تربك الحياة.
فما نحتاجه من الفلســفة على قول دولوز بكون 
الفلســفة في أحد أوجهها هي التفكير بالحدث 
فــإنَّ الواجب الوحيــد لها هو أن تظهــر لنا بأن 
علينــا الاختيار في مواجهة الحــدث لا أن نبقى 
في دوامــة التيــه أي أن تكون الفلســفة موجهة 
لنا بأن يكــون (التفكير كخيار/ التفكير كقرار) 
فالفلسفة هنا تنظم العلاقة وتوجهها بين الفكر 
(كتفكير) والوجود (كحدث) وتشــكل المسافة 

بين سلطة المعرفة والمعيش. 
الفلسفة تقول لنا إن الجمال والحب (كمعيش) 
هــو مــا يقــاوم حالــة الاغتــراب التــي تعانيها 
ة فهي ليست انعكاســا لفكر فيلسوف  الانســانيَّ
مختص وحصــري بل هي "قائمــة على المفارقة 
على وضع يتضمن تمزقا" فهي الفهم من خلال 
إيقاظ الســؤال لأنَّ ثمة قــرارات وأحداثا تؤدي 

الى صراع وتمزق. 
لــذا يجب علــى المــرء أن يختار أن يشــارك في 

صياغة الحدث. 
الدعوة للفلســفة (بكونهــا تخصصا حصريا) 
وغيــر قابلــة للفهــم ولا للتبســيط هــي دعــوة 
لإبعادها عن الحــدث اليومــي (بكونها تفكيرا 
في الموجود) وتخلي الفلســفة عن الحياة وكيف 

يجب ان تكون معيشا.
فلســفة المعيش ليست دعوة شــعبوية للفلسفة، 
بل أن تكون الفلســفة خياراً وقرار يتشارك فيه 

الجميع لمعيش أفضل في حياة أجمل. 

ة المشتركة للتفاهم  الأرضيَّ
الإعلامي حيدر الحاج، يضع الفلسفة بالنسبة 
للإنسان بمنزلة الكهرباء فهي أما تجعل حياته 
أفضــل أو أنها تقتله إن تعرض لفيض شــحنات 
زائــدة عــن إمكانية جســمه، وافتــرض الحاج 
بإجابتــه أن يكون المثقف مهندســاً قــادراً على 
تنظيــم جرعــات الفلســفة بأســئلتها الكبــرى 
ومقولاتهــا التي تعنى بإعادة قــراءة الأوّلانيات 
ومراجعــة البديهيــات لتطفــو بها مــن عمقها 
مات إلى سطح الشك المؤدي إلى 

ّ
الجوّاني كمسل

تأســيس معرفة ذاتيــة مــن دون الاعتماد على 
بات الفكرية الجاهزة. 

ّ
استهلاك المعل

وأضــاف مبيّنــا: في هــذه المرحلة التأسيســية 
تكمن خطورة تنــاول الفلســفة، فبعض قرائها 
اكتفوا بالمرحلــة الأولى وهي مرحلة هدم كل ما 
م من دون بنــاء بديل مفهومي 

ّ
هو بديهي ومســل

كوجهــة نظر ذاتيــة عــن الوجــود أو المعرفة أو 
الإنسان..، فقد هؤلاء آصرة التواصل وبالنتيجة 
وقعــوا فــي العزلــة وحتــى النكــوص والتعامل 
بســطحية أو بعمق واهم، من هنــا يوصف هذا 
النــوع من قــراء الفلســفة بالجنــون أحياناً، إذ 

فقدوا الأرضية المشتركة للتفاهم.
وقــال أيضــا: النــوع الثاني مــن قراء الفلســفة 
تقدموا خطوة عــن مرحلة إعــادة النظر ببنية 
التفكيــر وفهــم الأشــياء وصــارت لهــم رؤيــة 
وفهم شــخصي عن ذواتهم ومــا حولهم، هؤلاء 
كالأكاديمــي حاصد درجــة الامتيــاز باجتهاد 
واســتحقاق الــذي عندمــا تناقشــه بموضــوع 
فلســفي يثري الحديث ويشبع رغبتك بالمعرفة؛ 

لكن هل يكفي هذا؟ لا.
ثمة نوع ثالث من المثقفين قراء الفلسفة، الذين 
طون معرفتهم الذاتية على إدارة شؤونهم 

ّ
يســق

الشخصية والاجتماعية وحتى الإنتاجية.
إذ تتحول قراءاتهم الخاصة إلى ســلوك عملي 
يوفر لهم طرقاً للخروج من المشكلات؛ بل يحوّلون 
أحياناً صعوبات الحياة والعقبــات اليومية إلى 
 قصة نجاح بســبب الحضور الذهنــي المزدوج، 
الحلــول  ويطرحــون  الموضوعــات  لــون 

ّ
يحل

بمعالجات آنية ســريعة، لما وفرته الفلسفة لهم 
كــة التعامل مع 

َ
مــن بصيرة فــي التكهنــات ومَل

الخلاصات.
قي 

ّ
يعيشون حياتهم بفن، حاضري البديهة خلا

ة.. لذا المثقف  النكتــة مبتكري الأفعــال الإبداعيَّ
ق 

ّ
مــن هذا النــوع أينما يقف يكون مركــزاً تتحل

حوله الذوات الأخرى. 

ة والشك  التجريب والنسبيَّ
القاص إبراهيم كمــين الخفاجي قال: لعلاقتي 
بالفلســفة عتبات أولى، منها أحضان وحكايات 
جدتي عن الجن، وبنات نعش والثريا وســهيل، 
هذه بمثابــة دروس عملية لمواقع وحركة النجوم 
والكواكب والأبــراج، وتحول الفصــول، ولاحقا 
فــي مرحلــة الشــباب أقتنيــت ما يلــزم لرصد 
السماء على مدار العام بالساعة واليوم والشهر 
والســنة، وهــذا النشــاط العملي قرّبنــي لعلوم 
الفلك وزعزع السائد المتوارث عن تأثير النجوم 
والكواكب والأبراج.. هذه الأســئلة كانت البذرة 
التــي نمت في داخلي، وكلما حصلت على أجوبة 
تبرعمــت وتفرعت أســئلة أكثــر، والكثير منها 
تطمح لأجوبــة فيها عدة مبرهنــات.. وهذه هي 
التي جعلتني أدرك أهمية الأسئلة واستفهاماتها 
وما تحتاجه من استعلام حقيقي أو مجازي، أو 
تعجب وتمنــي وتقرير، أو نفي، أو تحضيض، أو 

توبيخ، وتهكم، أو استهزاء.
وهــذه لهــا الفضل بانتشــال منظومــة تفكيري 
مات 

ّ
مــن الركود والانغــلاق والركون إلى المســل

والتجريــد والمطلق مــن البداءة، إلــى الانفتاح 
والتجريــب والقوانين، والمبرهنات، والنســبية، 

والشك. 
هــذا مــا فعلتــه بــي الفلســفة بمعناهــا الكبير 

والمتشعّب. 
وتركت في حياتي محطات وبصمات. 

فاخترت الرصد والتأمل والتجريب واستنطاق 
العقل الباطن أو ما يســمى اللاوعي واللاشعور 
والأفــكار،  والثقافــة،  والأفــراد،  للمجتمــع 

والعقائد.  
وقــال الخفاجــي أيضــا: مــن هنا لــم أقف في 
محطة فكريــة أو فلســفية واحدة، بــل، واكبت 

السير صوب محطات ومدارس فلسفية. 
فتأثرت بفلسفة اللذة وفلســفة الشك، وفلسفة 
تكوين العقل العلمي وفلســفة الديالكتيك وهذه 
ة  ــة والفكريَّ الفلســفات شــكلت هويتــي المعرفيَّ

ة.  والسلوكيَّ
أفكارهــم  أحببــت  الذيــن  الفلاســفة  أمــا 

وفلســفاتهم فهم  أبيقور فيلســوف اللــذة التي 
بتحقيــق  الســعيدة،  للحيــاة  الوصــول  تنشــد 
الطمأنينــة والســلام والتخلــص مــن الخوف، 
فالســعادة والألم عنــد أبيقور، مقيــاس الخير 

والشر.
وفلســفة الديالكتيك لماركس، التي شيدها على 
ثلاثة قوانين رئيســية. هي قانون النفي، ووحدة 

صراع المتناقضات، وتحول الكم إلى كيف.  
لباشــلار،  العلمــي  العقــل  تكويــن   وفلســفة 
الذي يقول: في الكتب التي تنتظر القارئ هناك 
مســافة بعيــدة بــين الكتــاب المطبــوع والكتاب 
المقروء، والكتاب المفهوم المستوعب، المحفوظ، 
فثمة مناطــق غامضة، كهوف، حتى لدى العقل 

المتنور، حيث تواصل الظلال حياتها.
وفلسفة الكوجيتو لديكارت، أنا أشك أنا موجود 
هذه الفلســفة ذات الجذور الممتدة إلى فلســفة 
ــكاك القائلــة: ليــس باســتطاعة الإنســان 

ُ
الش

الوصــول إلــى الحقيقــة إلا مــن خلال الشــك 
في صحتها.. والفلســفة عند ديــكارت، وحدها 
ة  القادرة على حمايتنا من أشد الكائنات وحشيَّ

ة. وبربريَّ
 أمــا ســؤالك عــن أي الكتــب الفلســفية كانت 
هــو  فالجــواب  لــي.  بالنســبة  الأهــم  هــي 
وفرويــد،  وديــكارت  وباشــلار  لماركــس   كتــب 
وروســو وفولتير وبرتراند راسل، ومن المفكرين 
الــوردي،  وعلــي  جعفــر  نــوري   العراقيــين 
وحسام الألوسي، ومدني صالح، وقيس النوري، 
علي حســين، وقاسم حسين صالح وغيرهم من 

الأسماء المهمة في عالم الفلسفة والفكر.
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(1)
ي في 

ّ
ة بين الإرسال والتلق هل ثمّة فواصل ثقافيَّ

الإبداع الأدبي؟
إنَّ الــذي يُبــرر توضيح هكذا اســتفهام، هو ما 
يتردد من تســاؤل جوهري - في أكثر من موقف 
ــين للأعمال 

ّ
ثقافــي - يطرحــه الكثير من المتلق

ة: هــل أنَّ المبدع فرد  ــة والفنيَّ ــة، الأدبيَّ الإبداعيَّ
ه فرد من مجتمع؟ 

َّ
في مجتمع أو أن

 أن تكــون غايته 
َّ

 بهــذه الســعة لا بــد
ً
إنَّ تســاؤلا

ة الفصل بين التفاعل والتفرّج. الاستفهاميَّ
 مــن التوضيح، إنَّ طرفي المعادلة في 

َّ
وهنا لا بد

ي، غالباً ما 
ّ

ة: الإرســال والتلق الأعمال الإبداعيَّ
يبدوان في موقفين متقاطعين.

م ســريع واضــح يُثير 
ّ
المتلقــي يطمــح إلى تســل

ة، مبــرراً موقفه باســتفهام صادم:  المتعــة الآنيَّ
لمــاذا الإبداع؟ في حين أنَّ المبدع في موقف آخر 
ة، منها: 

ّ
ل بفعل مؤثرات عد

ّ
مغاير، موقف تشــك

التجربــة، الموهبة، الثقافــة، الرؤيــة المغايرة، 
الرؤيــا العاليــة، التفاعل مع تحــولات المدارس 
ة  ات النقديَّ ة وكشوفات النظريَّ ة والجماليَّ الفنيَّ

ة..الخ.  والمناهج التحليليَّ
وبفعل هذه المؤثرات، فإنَّ المبدع يُغاير استفهام 

المتلقي (لماذا الإبداع؟) باســتفهام آخر: ما هو 
الإبــداع؟ ومن هذيــن الاســتفهامين، قد يبدو 
 من المبــدع والمتلقي في 

ّ
للوهلــة الأولــى، أن كلا

اني، غيــر أنَّ الالتباس الخفي يبقى 
ّ

موقــف حق
قائماً في طبيعة الإجابات المحتملة لكل منهما. 
 من وقفة تقييميّة محايدة تأخذ بعين 

َّ
وهنا لا بد

ة، فالمبدع يجد  الاعتبار مديات التباين الثقافيَّ
نفسه غير مســؤول بصورة مباشرة عن الأميّة 
الإبجديــة أو الثقافية لدى المتلقي الذي يشــكو 
ــي، وليس باســتطاعته (أي 

ّ
مــن صعوبــة التلق

م تسليات جاهزة. 
ّ

المبدع) أن يُقد
ولكي يخــرج التوصيف من الإطلاق والتعميم، 
وعلى افتراض أن المتلقي الآخر يمتلك مقوّمات 
 أنَّ الذي 

ّ
ثقافيــة تؤهله لاســتقبال الإبــداع، إلا

يحصــل، هــو أنَّ البعــض من هذا الآخــر- كما 
شير 

ُ
نتحسســه باســتمرار – يُبدي ملاحظات ت

ي العمل الإبداعي، 
ّ

إلى غموض وصعوبة في تلق
.
ً ّ
مه جزءاً أو كلا

ّ
ولا يقوى على تسل

وهنا يتحتــم على المبــدع أن يلتفــت كثيراً إلى 
تاريــخ الإبــداع ويتمعــن فــي المنجــز المتحقق 

، حيــث أنَّ التجارب 
ً
 وقبولا

ً
الــذي حقق توصيلا

ة،  ة والجماليَّ ة المتنوعة والمدارس الفنيَّ الإبداعيَّ
سبق أن أوصلت إلى المتلقي الكثير من الأعمال 
رغم اختلافها في الشــكل والتشــكيل والمفهوم 

ة،  ة بأنواعهــا، الرمزيَّ والبنــاء والرؤيــا: الواقعيَّ
ة.. الخ.  ة، التكعيبيَّ ة، السرياليَّ الصوريَّ

وبذلك يكون التعليل جازماً، من أنَّ المبدع عندما 
ة الشاملة  يكون بتماسٍ عالٍ مع التجربة الحياتيَّ
– ســطحها وعمقها – النابضة بالهم الإنساني، 

والسياســية  الاجتماعيــة  التحــولات  ويعــي 
والاقتصادية والفكرية والنفســيّة التي تحصل 
فــي المجتمــع، ويتفاعــل معهــا فنيّــاً بعيداً عن 
التجريد والوهم والغموض المفتعل، فإنَّ المتلقي 
سيســتقبل إبداعه بالوضوح الذي يتمناه، رغم 
الرمزيّــة والصوريّــة والســرياليّة والتكعيبيّــة 
وغيرها من الممكنات الفنية الشاغلة، وعندئذٍ 
ة الســؤال الأزلي، هــل الإبداع 

ّ
ســتتراجع حــد

من أجــل الإبداع أم من أجــل المجتمع؟ عندما 
تتوازى ثقافة المتلقــي – بقدرٍ أو آخر- مع ثقافة 
 من 

َّ
بــاً للإطلاق والتعميــم، لا بد

ّ
المبدع، وتجن

التأكيد، بأن وجود متلــقٍ يتوافر على ثقافة قد 
 بالفعل.

ٌ
تفوق ثقافة المبدع حاصل

(2)
إذن، باســتطاعتنا القول، أنَّ ثمــة خيطاً ليس 
خفيّــاً يربــط بــين هواجــس الاثنــين، ألا وهو 
خيط  جدوى الإبداع الحقيقي، الذي من عُقده 
؟، لمــن؟، كيف؟) يكتــب المبدع،  (لمــاذا؟، عــمَّ
وبالتأكيــد أنَّ الإجابــات المحتملــة لا تفتــرض 
التسطيح والتبســيط المكشوفين، وإنما تفترض 
الهدف الإبداعي الذي يسمو بالإنسان من أجل 

عالم أرقى وأنقى وأبقى. 
وعندما يجد المتلقي، أنَّ شيئاً من هذا قد تفاعل 

فــي ذات المبــدع وأظهره متماســكاً وقادراً على 
كسب الرهان، رهان الإبداع والتوصيل، عندئذٍ 
 بعض الالتباســات التوليديّة 

ّ
قد نتوافر على فك

والذوقيّة والتذوقيّة ولو بحدود تتجاوز النسبيّة.
يقــول (أ . آ. رتشــاردز) فــي كتابــه (مبــادئ 
النقــد الأدبــي): إنَّ مســألة التوصيــل كغيرها 
من المســائل التي تنوطها الألغاز الزائفة ســواء 
في الآراء الســاذجة عنها أو الآراء القائمة على 
التفكير الطويــل، فمن ناحية نجد أولئك الذين 
يعرّفــون التوصيل بأنه النقــل الفعلي للتجارب 
بالمعنى الدقيــق للفظة نقل، على نحــو ما يُنقل 
(البَنس) من جيــب إلى جيبٍ آخر، ويؤدي بهم 
هذا الاعتقاد إلى افتراضات غاية في الإغراب 

والبطلان. 
إنَّ التوصيــل باعتبــاره عمليــة نقــل كامــل أو 

مشاركة تامة في التجربة نفسه أمر لا يحدث.

(3)
ي بعد هذه الإشارات 

ّ
في موضوع الإرسال والتلق

الخاطفــة، قد يصح القــول، بأنَّ طمــرَ الرأس 
فــي رمال التبريــرات، لن يُجــدي الاثنين نفعاً، 
نا بحاجة إلى تحقيق المعادلة التي يكون فيها 

ّ
لأن

الإبــداع زائداً التوصيل يســاوي الفعل والتأثير 
والنجاح.

 

اب - في طريقهم لعرض 
ّ

تكادُ تسيطر على أمنيات الكثير من الكت
منتجهم الفكريّ على مسؤولي الرقابة - الرغبة بالحكم عليه -أي 
المنتج - بالمنع من النشــر أو العــرض، لاحتوائه إحدى المحظورات 
ة   ة أو سياسيَّ ة، دينيَّ – حســب لائحة الرقابة – من تلميحات جنســيَّ
ة  ة أو لتضمينه مغالطات تاريخيَّ ة وطائفيَّ أو لإثارته نعرات مذهبيَّ
وضعــف لغتــه أو لتجريبيته العالية والتي لم يستســغها الرقيب أو 
غيــره أو ربّمــا لضعف ورداءة المخطوط نفســه وعــدم صلاحيته 
للنشــر، وهــذا وارد في حالات عديــدة، أياً كان شــكل المنع الذي 

سيتعرض له هذا الكتاب.
ة؟ ما الهدف؟ وما الذي يمكن  رى ما الــذي يقبع وراء هذه الأمنيَّ

ُ
ت

أن يحــدث بعد ذلك، وقد حدث كثيراً عبر مســيرة الفكر والأدب 
عربيّاً وعالميّاً وفي عصور مختلفة.

 يتحول الكاتب ومنتجه إلى قضية شأن عامّ، وربما يصبح الكاتب 
 قومياً وكاتباً 

ً
المضطهد – حســب رؤيا خاصّة به وبالحــدث - بطلا

ة برفض مخطوطه، أو بمنع  عابراً للقارات قامت الجهات الرقابيَّ
كتبــه المهمة والمميّزة والاســتثنائيّة عن القــرّاء، وربّما لا يمكن أن 
يتجاوز عدد القرّاء والنسخ التي يمكن أن يبيعها مع الإهداءات طبعاً 
إلى مئة نســخة، في حال تمّ نشــر كتابه وتوزيعه بشكل عادي ومن 
ة، ويتحوّل هنا إلى كاتب مرموق وتسيطر عليه هالة  دون زوابع رقابيَّ

 

الشــهرة، ويصبــح كتابــه مــن الكتــب المتداولة ســرّاً ويبــاع على 
الأرصفــة وللخاصّــة، وهنــا يفقد المنتــج الإبداعــي خصوصيّته 
الأدبيّــة في القراءة والنقــد والتعامل، وينتقل إلــى دائرة أخرى.. 
ة...القراءة والتناول والتداول..  ة وكيديَّ ة.. فضائحيَّ ة ورقابيَّ سياسيَّ

تحكمها ظروف مختلفة.
هنــا لنذهب إلى أمثلة معينة ـ ولعــل المثال الأبرز هنا والذي يمكن 
إيراده في هذا الســياق، ما حصل مــع الكاتب الإنكليزي من أصل 
هندي ســلمان رشــدي الذي صدرت بحق روايته الأشهر «الآيات 
ة» فتوى تجيز قتله وتمنع روايته وأعماله عامة واضطر  الشــيطانيَّ
مؤلفها حينذاك إلــى الاختباء والتخفي لســنوات طويلة، وحينها  
ها عمل أدبي رفيع المســتوى، 

ّ
نظر إليها كثــر وتعاملوا معها على أن

وكان معظــم ذلــك ربما نكايــة بالفتــوى وموقفاً منهــا وردة فعل 
ة متسرّعة، وبيعت الرواية حينها بعشرات ملايين النسخ  اعتباطيَّ
واحتلت مكانة أهمّ وأكبر على حساب روايات أخرى للكاتب نفسه 

ربّما تفوقها قوّة وإبداعاً، مثل «أطفال منتصف الليل» و «العار».
ة  لكن وبعد مرور ســنوات على الفتوى والمنع وبعــد انتهاء صلاحيَّ
الهالة المصاحبة لهذا المنتج لســبب ما وذهاب لمعان تلك الفتوى، 
بدأ الكاتب يظهر للعلن هنا وهناك ويسافر ويتنقل وينشر روايات 
ه ســعيداً بما حصل لتلك الرواية وللشــهرة التي 

ّ
جديدة، بدا وكأن

ولدهــا قرار المنــع والملاحقة فــي العالــم وعادت روايــات أخرى 
قرَأ 

ُ
للكاتب تتصدر المشــهد الثقافي وعادت «الآيات الشيطانية» لت

من جديد، لكن هذه المرة بعين أخرى وطريقة تناول نقديّ مختلف 
تمامــاً. يــكاد ما أوردناه ســابقاً أن يكون مصير العــدد الأكبر من 
الكتب التي يحدث وأن يصدر بحقها قراراً يمنع نشرها وتداولها، 
إذ تصبــح في تلك الحالــة حديث الناس ومثــار اهتمامهم، تملأ 
مواقع التواصل وشــبكة الإنترنت، ولكن لاحقاً حين يزول هذا كله 
يســتعيد العمل الذي كان محظوراً أهميته العادية ويزول ســحره، 

بل غالباً ما يُنسى بالمقارنة بأعمال أخرى لمبدعه نفسه.
ــة على الإبداع والتي  ة والجهات الوصائيَّ ة والعربيَّ  الرقابــة المحليَّ
لي كما لكم موقف أخلاقي وإنساني وإبداعي منها، أو حتى آليات 
النشــر لدينا شأن آخر ذو شجون لا سيّما ما يخصّ المنع والتعامل 

مع الإنتاج الفكريّ أيّاً كان نوعه أو جنسه.

بالأحــرى  أو   
ٌ

ة ســماويَّ  
ٌ

أصــوات  
َ

هُنــاك
ذيــن 

ّ
 ال

َ
ــة، مألوفــة فقــط لأولئــك ملائكيَّ

ا لصــدى 
ً

يتذوقــونَ الأدب ويصغــونَ جيّــد
ذي 

ّ
وع من الأشــخاص ال

ّ
 الن

َ
ــعر، ذلك

ِّ
الش

 وضوءًا بلا 
ً

ســبةِ لهُم حياة
ّ
 الأدب بالن

ُ
يمثل

ريب، فهُــم ممّن يتــردّدونَ علــى المكتباتِ 
 

ً
نفس أوّلا

ّ
ــعريّة دومًا بغية الت

ِّ
والأجنحة الش

والعثور بفارغِ الصّبر على نماذجَ مُشــابهة 
ا. ة ثانيًّ

ّ
اوية الهش

ّ
لذواتهم الذ

حبّــين 
ُ
فهــا أنــا ذا واحــدة مــن هــؤلاء الم

ة والصّفحات  العاكفــينّ على الكتــب الأدبيَّ
عراء وشِعرهم أكثر 

ُّ
مْ يكن الش

َ
ــعريّة، ل

ِّ
الش

واء 
ّ

من دافعٍ للنجاةِ ووســيلةٍ للمواساةِ والد
وتذكــرةٍ للرحيلِ عبــرَ قطــارات الكلمات 
ومانتيكيّة العَذبة بالنســبةِ إليَّ وللكثير  الرُّ
 الفضاء 

َ
واقــين إلى الوصولِ لذلــك

ّ
من الت

ا 
ً

بتســمة، بعيد
ُ
مــع والغيمة البيضاء الم

ّ
اللا

تجهّمة.
ُ
احبة الم

ّ
امهم الش عن أيَّ

ــعريّة 
ِّ

الش للأصــوات  أنموذجًــا  أقــرب 
شــارلوت  الإنكليزيّــة  ــاعرة 

ّ
الش الأبديّــة 

 من 
ّ

مــاري (Charlotte Mary Mew) تعــد
 في حياتي 

ً
تي ولدت صدفــة

ّ
ــاعرات ال

ّ
الش

 
ُ

ا، قرأت
ً

ي أبد
ّ
من دونَ تخطيطٍ وتفتيشٍ من

الصّحــف الإنكليزيّة وإذا هــي أمامي تلوّحُ 
ا،  رجمة والحديث عنها أدبيًّ

ّ
لي من أجلِ الت

 عليهــا بمُنتهــى البســاطةِ 
ُ

هكــذا تعرفــت
والبهاء أو لِنقول معرفــة في غايةِ الهدوء، 
 

ُ
هني، قد تكون القراءة

ّ
الرّقة والصّفــاء الذ

العذوبــة  البهجــةِ،  مــن  ضربًــا  بأكملِهــا 
 نفســي لها ولدراســةِ 

ُ
قاء؛ لذا كرّســت

ّ
والن

غترب المنفي.
ُ
الآداب مدى العُمر الم

 أشهر 
َ

 شــارلوت ماري قبل
ُ

اعرة
ّ

ولدت الش
ــا وفي الخامس عشــر مــن نوفمبر  مجازيًّ
ا، عاشــت  ندنــيّ من عــام 1869 حقيقيًّ

ّ
الل

اســع عشــر وبدايــات 
ّ

نهايــات القــرن الت
ة  القــرن العشــرين أيّ في أهمّ فتــرة أدبيَّ
ــعراء 

ُّ
 والش

ً
دباء عامّة

ُ
شــاعريّة، غنيــة بالأ

 علــى حقبــةِ 
ً

 شــاهدة
ْ

، أصبحــت
ً

خاصّــة
 

ّ
نويريّة إلا

ّ
هضــة الت

ّ
اليقظــة الفكريّــة والن

أنها نالــت لقب المرأة الرّماديّة المأســاويّة 
ستقلة الغامضة 

ُ
بامتيازٍ؛ جراء طبيعتها الم

 عــن 
ً

رهــف الحزيــن فضــلا
ُ
وتكوينهــا الم

تي لا يرضيها 
ّ
دة ال

ّ
عق

ُ
عيفة الم

ّ
تركيبتِها الض

خيفة الوحشيّة 
ُ
شــيءٌ، لا أنسى الأحداث الم

تي طالــت فترات حياتها بــدءًا من موت 
ّ
ال

والدتِها ووفاة ثلاثة أخوة لها نتيجة مرض 
 إلى جنــون آخرين 

ً
 عنهــم وصولا

ُّ
لا ينفــك

ة  ا، كم كانت شــارلوت العبقريَّ منهم وراثيًّ
، عالقة في المصاعب 

ً
 مُضطربة

ً
إذن تعســة

زيف!
ّ
 عن الن

ُّ
وقلبها لا يكف

ــاعر الأمريكيّ 
ّ

ظفرت بثنــاءِ وإعجاب الش
ــعر الحداثــويّ لا 

ِّ
عــزرا باوند، رائــد الش

 من 
ً

 مــرارة
ّ

مُحــال، أمســى العالــمُ أشــد
مــوعِ من وجهةِ نظــر الاثنين، إذ رغبت 

ّ
الد

شــر 
ّ
 والكتابة والن

ً
شــارلوت بالاختباء تارة

 الإلهــامُ والوحيّ 
ُ

خــرى، هُنا يكمــن
ُ
 أ

ً
تــارة

أليفيّة، هُنا 
ّ

عريّ في مسيرةِ الإنسان الت
ِّ

الش
عارض 

ّ
يربحُ الكاتــبُ تبعًا للاضطراب والت

صويريّة 
ّ

فــرداتِ والجمل الت
ُ
ا من الم

ً
رصيد

اجمة عن رغبةٍ مُلِحّة لاِنتشال 
ّ
تباينة، الن

ُ
الم

الرّوح من القاع.
حرّرين 

ُ
 إعطــاء الم

ُ
بقيّــت شــارلوت ترفض

اتيّة وأيســر 
ّ
أبســط تفاصيل ســيرتها الذ

ــعريّ؛ 
ِّ

معلومات نمطهــا القصصيّ أو الش
ســيان والحال 

ّ
ممّا أفضى الأمرُ بِها إلى الن

ا كانت قليلة 
ً

لِ المجهول، أيض
ّ

القابع في الظ
شر، مُتقطعة الكتابة وكئيبة فهذا جعلها 

ّ
الن

في منطقةٍ منســيّةٍ، من الصّعوبةِ إيجادها 
قيقــين 

ّ
الد باســتثناء  عليهــا  عــرف 

ّ
والت

عــن  والبحــث  القــراءةِ  فــي  ســتمرّين 
ُ
الم

شــخصيّاتٍ ذات تجاربَ ناضجــةٍ مُمتازة 
ابة.

ّ
تقنة الجذ

ُ
راث والكلاسيكيّات الم

ّ
في الت

 آنذاك؛ 
ً

أحدثــت شــارلوت الجرِيئة ثــورة
السّــياحيّة  وجولاتهــا  حُريتهــا  بســبب 
 إلــى جانــبِ تدخينها 

ً
إلــى فرنســا وحيدة

وتصرفاتهــا غيــر السّــائدةِ ولا المعروفــة 
قيّد غير 

ُ
غلــق الم

ُ
ســاءِ والعصــر الم

ّ
 الن

َ
عنــد

نفتحِ حينئذٍ، كمــا ناصرت رغمَ عزلتها 
ُ
الم

ومأساتها قضايا المرأة وحقوقها، إذ دعت 
إلى حُرّيتِها واستقلالِها الفرديّ وتجرّدها 

من الأصفاد.
الواعيــة  وعباراتِهــا  أفعالِهــا  علــى  بنــاءً 
ة طيّبة 

ّ
الصّاعقــة ارتبطــت بعلاقاتٍ عــد

دبــاء برّاقين منهــمُ: فرجينيا 
ُ
لطيفة مــع أ

وولــف، توماس هــاردي وجــورج غوردون 
 قصصية ســاطعة 

ً
بايرون. كتبت مجموعة

لكن غلبت شاعريتها على طابعِها الرّوائيّ، 
أثبتت بــأن مهما تمتع المرءُ بــذكاءٍ خالصٍ 
ــعريّ هو مَن 

ِّ
ومواهب لا نهائيّة فداخله الش

ــعرُ 
ِّ

ينتصــر على الجميــع في الأخيرِ، الش
هو الحتميّ السّــرمديّ 

ّ
مقرونٌ بالفوزِ والز

حُ 
ّ

ي لا مناص، يتوش
ّ
 عملٍ أدبيّ فن

َّ
ل

ُ
ويؤطّرُ ك

 بهِ فيدنو من البقاء الحياتيّ المديد 
ُ

الإنجاز
كالينابيع.

ــا للمكتــوبِ أو 
ً
هــا قارئ

ُ
تســتدعي قصائد

ا للصياغةِ 
ً
 فــي الكتابةِ وليــسَ قارئ

ً
لا مُتأمِّ

ــاسِ 
ّ
سترســلة قــط، إذ الغزيــر مــن الن

ُ
الم

مــا يقرؤونَ السّــردَ 
َّ
 إن

َ
لا يقــرؤونَ الكتابــة

 تعبير ”هيرفــي غيبير“ 
ِّ

فحســب على حــد
وشتان ما بينَ الحالتين.

 نحوَ تحديد 
ً

قيل إنها قطعت شــوطًا طويلا
حبطــة وســمة 

ُ
بهمــة الم

ُ
نغمــة ســمعتها الم

ســقِ الغنائــيّ 
ّ
أشــعارها المبنيــة علــى الن

ت حماسًــا 
ّ

رامــيّ في الوقتِ نفســه. تلق
ّ

الد
ئيل 

ّ
ــعريّ الض

ِّ
 إنتاجهــا الش

َ
ا حــول

ً
شــديد

الفريــد وتعليقاتٍ قويّة لافتــة من زملائِها 
الأوّل،  ــعريّ 

ِّ
الش كتابهــا  شــر 

ُ
ن ــاب.  

َّ
ت

ُ
الك

 The Farmer›s) المعنوّن بعــروس المــزارع
نصنفــه  أن  يمكــن   ،1916 عــام   (Bride
ضمن ســونيته عجيبة حزينــة وصادحة، 

وَاح 
ُ
حٍ باهــر ون كذلك ســونيته بإيقــاعٍ مُبرِّ

ائبة 
ّ

ا لثقافتِها الفرنسيّة وزياراتِها الد
ً

وفق
 تأليفِ هذهِ 

َ
كثف قبل

ُ
لباريــس واطّلاعها الم

 إلــى قدرتِها 
ً

المجموعة الرّفيعة، مُســتندة
نظمة الهائلة وخيالها الخصب 

ُ
السّرديّة الم

كتســب مــن القصصِ 
ُ
في نســجِ الجمل، الم

تــي كتبتها غابــرًا -بالطّبع- 
ّ
الاحترافيّــة ال

وبعضهم يا للمُفاجئة نســبَ مــا كتبتهُ إلى 
ــعر الجورجيّ؛ نظرًا لما عليــهِ أعمالها 

ِّ
الش

ا 
ً

يّ غير عاديّ وروحٍ أكثر صمت من لونٍ حسِّ
من العيــشِ الصّاخب الفوضــويّ، يتراءى 
لنا تســريب ذاتها وقناعاتها بــينَ مُنتجِها 

الأدبيّ قطعًا!
 للتنفسِ 

ً
 جديدة

ً
 حاســة

ُ
 القصائد

َ
تهبُ تلك

ائه 
ّ

بُ الت
ّ
 تجــذ

ً
وتطهيــر الأعمــاق أو رؤيــة

ــفاءِ ونسائِم الخلاص، تؤيد 
ّ

وقتها إلى الش
ها تنبع من شاعرةٍ تنوب 

ّ
أشعارها قولنا بإن

.
ّ

فاء لا شك
ّ

عن نسيمِ الش
ســهبة غالبًا إلى 

ُ
حُ مُعظم قصائدها الم

ّ
تجن

وصــفِ الخيبة، الــوداع والغياب والحنين، 
ثمّــة حضــورٌ للمســيحِ فيها بمثابــةِ الرّمز 
 

ُ
ها تقول

ُ
الوصفــيّ للمُعاناةِ والصّلــب. أجد

 أســلوب 
ً

في إحــدى المقطوعات مُســتعملة
ذي يعــوّل على 

ّ
الماضــيّ الفاقد لليقــينِ، ال

 
َ

/ أنت
َ

 طريقــك
ُ

ــا أعــرف
ً
اكــرةِ: ”أحيان

ّ
الذ

 
َ

هــا ريحٌ مــن ذلك
ّ
تخطــو على الخليــجِ/ إن

 برائحةِ 
ً

البحــر البعيــد/ تضربني محملــة
 / سبةِ إليَّ

ّ
 كانت نجومًا بالن

َ
،/ عيونك

َ
عرك

َ
ش

جوم“.
ّ
 قد لا تراها الن

ٌ
 تفاصيل

َ
وهُناك

ة،  ــمُ عن الوحــدةِ، انعــدام الإنســانيَّ
ّ
تتكل

بالبشــرِ  الطّبيعــة  وإحســاس  الإهمــال 
وارتباطهــا بِهم بطريقــةٍ غريبــةٍ، تذهبُ 
ا إلــى رمز الجمــع (الغاب) 

ً
 اِرتكان

ً
قائلــة

ندفعة 
ُ
ة، الم ومانســيَّ زعة الرُّ

ّ
تعلقــة بهِ الن

ُ
الم

 طفلــين نائمــين في 
َ

ــا: ”مَــن تــرك وجدانيًّ
يل؟/ وكيف هبطت الطّيور 

ّ
الغابِ طــوال الل

وغطتهم بالأوراقِ؟“.
اكرين 

ّ
 الن

َ
بالاة والجري خلف

ُ
وعن عــدم الم

 على كلمةِ (أعرج) 
ً

 مُعتمدة
ُ

ئيمين تقــول
ّ
الل

ا: 
ً

 قلق
ً

ى مُتمايــلا
ً
تــي حروفها تعطــي معن

ّ
ال

”قلبي أعــرجٌ جــراء الرّكض ســريعًا وراء 
ا إلى المنزلِ، /وننظرُ 

ً
/ هل نمشي بطيئ

َ
قلبك

تي صادفتنا اليوم؟“.
ّ
 الأشياء ال

ِّ
ل

ُ
إلى ك

لا تخلو مقاطع أشــعارها من الحديث عن 
الأشــهرِ والفصول وعلى وجــهِ الخصوص 
بات المناخيّة 

ّ
قل

ّ
الرّبيع، البحــر والرّياح والت

 حدثٍ وإن كانَ صغيرًا 
ِّ

ل
ُ
خرى، نشعرُ بك

ُ
الأ

ضت 
ّ
تــي تمخ

ّ
فــي قصيدتهــا الصّادقة، ال

رة نادرة  عن انفعالٍ حقيقــيّ ونظرةٍ مُتبصِّ
غتهــا الجليّة 

ُ
وإنصــاتٍ رهيــب إلى جــوارِ ل

هــي  فهــا  أكيــد، 
ّ

بالت والرّشــقة  السّلســة 
بتشــبيهاتِها  تجســد  غنية) 

ُ
(أ قصيدتهــا 

حقيقــة الحُــبّ الهُلامــيّ ومــا قلتــهُ الآن: 
 الحُبَّ اليــوم يا عزيــزي/ فالحُبُّ 

ُ
”أعشــق

ليسَ دائمًــا هُنا/ كالخادمــاتِ الحكيمات/ 
 كيف تنمــو قريبًــا/ أوراق 

َّ
تــي يعرفــن

ّ
اللا

 
َ

 أين
ُ

 تعرف
ً

الرّبيــع الخضر/ لكن ولا واحدة
 

ٌ
ترحل عندمــا تهــبُّ الرّياحُ/ شــيءٌ عاجز

ا“.
ًّ

حق
انزلقــت شــارلوت في كآبــةٍ حــادّةٍ مهّدت 
ــجنة 

َّ
تعبة والوحدة الش

ُ
راكمــات الم

ّ
لهــا الت

هائيّة 
ّ
عاشــة لِتؤدي بِها في المحصلــةِ الن

ُ
الم

ــائنة 
ّ

غادرة الش
ُ
إلى نقطةِ الانتحار، هذهِ الم

 نفســها الرّقيقة. كانَ جميع 
ِّ

الوحشية بحق
نتحريــن علــى علــمٍ بمحطّتهــم 

ُ
هــؤلاء الم

م 
ّ

قد
ّ

 فيها أو خواء الت
َ

تي لا رجعة
ّ
الأخيــرة ال

إلــى أماكنٍ جديــدة مُغلفة بالأملِ، السّــنا 
بحيّة 

ّ
ســاعد لإكمال الحياة الش

ُ
والبلسم الم

ــمَّ يرفضونَ ما 
ُ
، ث

ً
فــي جوهرِها ولو قليــلا

تِصَاق الخذلان بهُم والأســى 
ْ
هو متوهّجٌ لاِل

ــذي دفعهــم إلــى الاستســلامِ 
ّ
الخطــر ال

ركيزِ 
ّ

ــديد، فقــدان المقــدرة علــى الت
ّ

الش
حطم أو كما خطّت شــارلوت تمامًا في 

ّ
والت

قصيدتِهــا المشــحونة بتيــارِ الألم وملامح 
 

ُ
”نحــن المدينــة):   

َ
لتلــك (ليــسَ  فــاد 

ّ
الن

 الأفكار، 
ّ

ل
ُ
 شيءٍ/ ك

ّ
ل

ُ
مُتعبونَ، عندما يُقال ك

نــا وراء هذا 
ُ
 أعين

ُ
 نجهد

ُ
إذن انتهــى./ نحن

الغســق كي نرى/ مــاذا عن عتبــةِ الخلود، 
بُ 

ّ
 نتجن

ُ
 نحن

ُ
علينا أن ندخلهــا؟/ لا، أعتقد

 
َ

ائــم/ وضجيج تلك
ّ

 الوهــج الد
َ

روعــة ذلك
تي لا تنتهي!“. 

ّ
غنية ال

ُ
الأ

ا عن الحياةِ 
ً
ا مُريبًا هجين

ً
ما كوّنوا مشهد رُبَّ

 شــارلوت فرجينيا 
ُ

مثلمــا تخيلتــهُ رفيقــة
وولــف حينما دوّنتــهُ على الورقِ ســاعتئذٍ، 
تركتهُ لنــا كالآتي: ”لماذا الحياة مأســاوية 
 هاوية. 

َ
؟ مثل معبر ضيق فوق

ّ
إلى هذا الحد

 
ُ

وارِ وأتساءل
ّ

أنظر إلى الأســفلِ أشــعرُ بالد
هاية؟“.

ّ
ى الن

ّ
كيف سأمشي حت

 
ُ

جاة
ّ
 فيها هــو الن

ُ
ربَّ لحظــةٍ يكــون المــوت

 الالتئام 
َ

 أن تصبحَ الجروحُ مُســتحيلة
َ

بعــد
ــوازن الرّوحي واضحًا 

ّ
ويصيرُ تلاشــي الت

ا 
ً

ام تتضافرُ مع بعضها بعض للعيانِ، إذ الأيَّ
وع 

ُ
ض

ُ
 الفــرد إلــى الاِنهــزام والخ

َ
لِتحــرّك

 
ُ

درك أن الهاوية لا تريد
ُ
ــنِيع الم

َّ
للرحيلِ الش

ا/ 
ً
ا مُختلف

ً
الانتهاء.. ”هذه السّــنة تبدو شــيئ

هُ 
ّ
/ لكني ســأحبُّ الرّبيــعَ لأن

َ
فكــرَ فيك

ُ
لن أ

 
ُّ

 القلاع. / ســأظل
ُ

ببســاطةٍ ربيعٌ/ كما تفعل
خرى!“ 

ُ
 أ

ً
ة ا دائمًا، / ولن أعودَ مرَّ

ًّ
 جد

ً
بــاردة

كتبــت النــصّ شــارلوت ورحلــت بالفعــل 
الفيكتــوريّ،  العصــر  شــاعرة  مِــدة، 

َ
الك

السّــابحة في بحــرٍ مُظلمٍ لا تنعكــسُ عليهِ 
الأقمــار في الرّابع والعشــرين من مارس، 
ا. ما عادَ إلينا 

ً
ســنة 1928 ولن تعودَ إطلاق

سوى صوتها الأبديّ، نسمعهُ في القصائد 
خذهُ 

ّ
، يت  لهروبٍ استشــفائيٍّ

ً
بوصفهِ مُناداة

ق 
ّ

مــز
ُ
الم لداخلِهــا  طابقــون 

ُ
الم المهمومــونَ 

رِيرَ 
َ

ــسَ خ حسَّ
َ

العليل بإصرارٍ مثل ظامِئٍ ت
ماءٍ في الأرجاء.

ــعريّة بــينَ علامات 
ِّ

ملحوظة: المقاطع الش
 عــن الإنكليزيّةِ 

ٌ
الاقتبــاس هــي مُترجمــة

ي.
ّ
بتصرّفٍ من
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ُ

عــن دار "خطوط" صدر كتــاب "معاداة
الغربــي  المنظوريــن  فــي  ـــورة  الـصُّ
والإسلامي" للدكتور نزار شقرون، وقد 
جاء في تظهيرته كلمة نقتبس منها هذا 

التقديم:
يحيلنا ســؤال قراءة الصورة على سؤال 
، ويجعلنا أمام فعل القراءة 

ّ
مفهوم الفن

 على ســبيل 
ّ

فــي الجمــع ومفــرد الفــن
 ومركزيّة حضور 

ّ
وهّم بجوهريّة الفن

ّ
الت

تعريفه، وهــو أمر يفترض جدلا مطوّلا. 
ويتيح فعل الجمــع، الإقرار بالاختلاف 
شابه، لذلك تولد 

ّ
غاير، ويناقض الت

ّ
والت

أويــل وتنفتح في 
ّ

الصّورة مــن طينة الت
مجال المشــاهدة على العلاقة الجماليّة 
ــي مــع ما يشــاهد. 

ّ
التــي يقيمهــا المتلق

ويجمع الباحثون على أنّ الصّورة "نصّ"، 
بما هي توليفة من العناصر تنتج معنى، 
غة قائمة على كلمات تحمل 

ّ
وإن كانت الل

دلالاتها، فإنّ الأشياء والوحدات المكوّنة 
لالي من ذاتها 

ّ
خذ نسقها الد

ّ
للصّورة تت

ومن ســياق علاقاتها. فدلالــة الصّورة 
تتشبّه بالجملة وليس المفردة الواحدة، 
د 

ّ
وترتبط الصّورة بحقــل رموزي يتحد

وفق تنوّع المشــاهدين، فانتقال الصّورة 
ــد المعنى 

ّ
ــيء إلــى العلامة يول

ّ
مــن الش

 متقبّــل، وغالبــا ما 
ّ

المختلــف لــدى كل
أويل.

ّ
يجعلها تجري في ركاب الت

لهــذا ما من قراءة واحــدة للصّورة، بل 
دة تنشــأ من اختلاف 

ّ
إنّ قــراءات متعد

والاجتماعيّــة  فســيّة 
ّ
الن المقاربــات 

واصل مع الصّورة 
ّ

 الت
ّ

اهراتيّة. لكن
ّ

والظ
بمــا هــي تعبيــر بصــري يطــرح علينا 
أساسا سؤال مقاربتها قياسا بالمقاربة 
صّيّــة. هل يجوز أن نقــارب الصّورة 

ّ
الن

بمقوّمات قراءة الخطاب المكتوب؟.

وحاراتها،  دروبها  في  أتسكع  أزورهــا،  التي  المدن  أفترش 
والبوح  المغلقة،  أبوابها  بولوج  محمومة  رغبة  تدفعني 
بأسرارها.. سائراً صوب الأواصر التي توشج شكلها المرئي 

وجوهرها المخفي.
 كثيرة هي المدن التي رسمتُ لها صوراً جاهزة قبل لقائها، 
غير أن الغوص في معالمها يشتت أبعاد تلك الصورة ويمنحها 
ألواناً أخرى، إذ ثمة مسافة تفصل بين المعرفة القصية وتلك 

المرئية عن كثب. 
ما  وسرعان  سواي،  يراه  لا  عما  فيها  أبحث  حقيقية  مُدُني   
تغزل الأيام حكاياتنا المشتركة على منوال الألفة. لمُدني عبق 
الناس  عبق  إنه  مخيلتي،  في  ويمكث  عليها  يدلني  خاص 
وروائح  مشاهد  في  يتسرب  عبق  الأزمنة..  عبر  المستفيض 

وأصوات وذاكرة. 
 كثيرة هي المدن التي زرتها وغدت صنواً لتكويني الوجداني 
رؤى  حاضنة  تنضب،  أن  العسير  من  بعاطفة  غمرني  الذي 
تقادم  مع  نضارة  تــزداد  ثرية  وذكريات  حميمة  ومواقف 

الأعوام.
 المدينة التي نحب هي التي نستطيع فيها تحقيق ذواتنا، لذا 
أحاول فك طلاسم كل مدينة، أعانقها وأحتويها ثم أنحتها 

في ذاكرتي. 
في  يكمن  هــل  بالمكان،  ارتباطنا  ســر  يكمن  أيــن  ولكن 

الذكريات أم في الأحداث.. أم بالاثنين معاً؟
 غالباً ما أتساءل في سري: لماذا أحب هذه المدينة وأنفر من 

غيرها؟
تستمد  لا  فــهــي  مـــؤثـــرة.  ــة  ــلاق ع والـــنـــاس  المـــدن  ــين  ب  
ناسها.  من  وإنما  فحسب،  الظاهري  شكلها  من  هويتها 
وقيمهم  ساكنيها  سلوك  من  جماليتها  تكتسب  فالمدينة 
مستودع  إنها  المــرئــيــة.  أشكالها  مــن  تكتسبها  أن  قبل 
تعاود  التي  وتلك  عجل..  على  مرت  التي  الناس   ذكريات 

المجيء.
 المدن بمعالمها وناسها وجغرافيتها وتاريخها أثرت قطعاً في 
تكويني وتركت جزءاً من روحها، مهما كان يسيراً، في ذاتي، 
لهذا  معرفته،  ورسخت  خبرة  وزادته  وعيي  بلورت  أنها  كما 

سرعان ما تتشكل علاقة مودة بيننا. 
بها..  وارتباطي  لها  عشقي  أعلنتُ  التي  المــدن  هي  كثيرة 
حتى  مدينته  عن  والبعيد  الأول،  مكانه  عن  المنفي  أنــا 
والثقافي.  الفكري  لوعيه  الأولــى  الملامح  تتشكل  أن  قبل 
التي  ـــدن  الم ــين  ب مدينتي  ظـــلال  ــن  ع أبــحــث  كــنــت   لـــذا 

زرتها. 
 للمدن مفردات معنية بها، مفردات تحمل رموزاً وإشارات 

الحاضر.  مع  وتقاطعها  والتاريخية  الإنسانية  بقيمتها  تشي 
نسقها،  وتعكس  ذاتها  تحمل  دلالات  دون  مدينة  من  وما 
والمدن من دون تلك الدلائل هي عمياء، لا ترى ما يجري في 

جوفها. 
ورغم أن المدن بعثرتني في كل الجهات، غير أن لي في سماء 
كل مدينة نجمة تدلني على دروبها، باعتبارها البوصلة التي 
تشير صوب جهة العشق.. عشق المدن وروائحها المميزة، إذ 

أن لكل مدينة رائحة خاصة، تباينها عن غيرها.
حين  ذاتها  هي  اللهفة  أن  إلا  أخــرى،  وأهجر  مدناً  أقطن   
ألتقيها ثانية، سر خفي يشدني إليها، سر مختزن بين طيات 

الذاكرة، يتأجج مع كل لقاء.
 أينما سافرت أقارن معالم المدن بمدينتي، ألتبسها بالمدن 
الجديدة، إنه وهم المخيلة، أو وهم الذاكرة، أو كأنه اعتذار 
في  أشيائي  وضعت  عجل،  وعلى  بخوف  غادرته  مكان  من 
حقيبتي، لكن ملاعب طفولتي وذكريات صباي ووجوه أهلي 

وأصدقائي ما زالت هناك. 
من  القريبة  الجميلة  الأشياء  عادة  يودع  لا  خلسة  فالمتسلل 

روحه، بل يظل مقيداً فيها حتى مماته.
 منحتني الأسفار فرصة التفرّس في وجوه المارة، والبحث في 
سعادة لا توصف عن جوهر الأماكن الخفية، والتقصي بكثب 
عن الاختلافات بين البشر. ولعل النظرة الأولى للمدينة.. أي 

مدينة، مهمة للغاية، إنها ستحدد طبيعة علاقتك بها تالياً. 
تلك  ولا  المنغلقة،  المدن  أطيق  لا  بأني  الاعتراف  من  بد  ولا 
 المتباهية، واحاول اكتشاف المكان بعيداً عن واجهاته المكررة 

والمعروفة. 
الصعيد  على  المسافرين  بــين  الشخصية  الاخــتــلافــات   
المدينة  متباينة.  مدناً  بالمقابل  يخلق  والثقافي  النفسي 
مغايرتين.  وذهنية  بعقلية  الآخــر  يراها  تكتشفها،  التي 
ــي عيون  ــداً، تــتــمــايــز المـــدن وتــتــبــاعــد ف ــدي ــح ــا، ت ــن  وه

المسافرين.
 اخترت ثماني عشرة مدينة، تلك التي تركت أثراً شاخصاً 

في علاقتي بالمكان. 
توسعت قليلا في مادة بغداد باعتبارها مكاني الأول، كذلك 
فيه  تشكلت  الذي  الثاني  مكاني  باعتبارها  لندن  مادة  في 

الكثير من ملامح شخصيتي.
منذ  غادرته  أني  رغم  الأجمل،  هو  يــزال  لا  الأول  المكان   
زمن بعيد. طفولتي لم تخرج منه بعد، فحين عدت إليه بعد 

مساحة زمنية طويلة.. طويلة، كأني عدت إلى أعوام طفولتي 
التي يشدني الحنين إليها. 

بين  تمتد  التي  الوعي  مساحة  الثاني  المكان  يمثل  حين  في 
طيات العمر المتبقي.

المدونة  رحلاتي  بين  بالقصيرة  ليست  زمنية  مسافة  ثمة   
والرؤية  والبحث  والاكتشاف  الدهشة  بسمات  والمغلفة 
عبر  الــذات  اكتشاف  عنوان  تحت  معاً  جمعتها  المغايرة، 
لا  جديداً.. ومن  طياته  سفر يحمل بين  المدن. فكل  اكتشاف 
يسافر يضمر ويموت. بعض تفاصيل تلك الرحلات نشرت 
في صحف ومجلات عربية، بينما حرصت أن يظل البعض 

الاخر بكراً خاصاً بالكتاب.
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صدر عن دار "خطوط وظلال" رسائل 
بيير ريفردي وجاك فاشيه إلى أندريه 
بروتــون، ترجمــة وتقديــم إســكندر 

حبش.
وأرفق الدار مقتضبــاً في تعليقه على 

هذا الإصدار:
عديدة هــي الكتب التــي صدرت عن 
الســوريالية  أندريــه بروتــون، وعــن 
وتاريخهــا ونشــاطاتها بالطبع، والتي 
تبــدو  إذ  اليــوم،  لغايــة  تتوقــف  لــم 
أنهــا مســتمرة، بشــكل أو بآخــر، في 
تقديم مقترحاتها ونظرتها للأشــياء 

المختلفة.
فــي أي حال، ليس هدف هــذه الكلمة 
الحركــة  دور   ،

ً
دراســة تســتعيد،  أن 

الســوريالية، لا فــي الماضــي، ولا في 
الحاضر، بل هي إشارة عابرة لتقديم 
هذه الرسائل، التي وُجهت إلى بروتون 

مــن شــخصين لعبــا دورا كبيــرا في 
والفنية،  توجهاتــه وخياراته الأدبيــة 

وهما بيير ريفردي وجاك فاشيه.
 مــن أن يطرح 

ّ
والســؤال الــذي لا بــد

نفسه: كيف مارست التكعيبية نفوذها 
على شعر ريفردي؟ 

وبأيّ وسيلة؟
كان  التــي  الطــرق   ،

ً
أولا هنــاك، 

يرفضها الفنانون، تلــك الطرق التي 
قالوا عنها إنها "تضــرب الروح.  ففي 
كولاجاتهــم، لــم يســتعملوا لا الألوان 
 من هذه 

ً
ولا الريشــة ابداً، وإنما بــدلا

المادة، استعملوا عناصر الواقع الأكثر 
تواضعــاً والأكثر يومية: ورق الجرائد، 
علب الكبريت، مظاريف الرسائل. أي 
بمعنى آخــر، كانوا يســتعملون الواقع 
هــؤلاء  يحتــرم  ريفــردي  كان  ذاتــه. 
الفنانــين الذين لديهم "حــسّ الواقع 

حتى النخاع". 
لذلك رغب في أن يختلس منهم معنى 
النضارة هذا كما هذا الحس بالفاقة.

صــدر عــن دار كنعــان كتــاب فهرســت ابن 
النديــم – لوغاريتم الوجــوه متتالية الخطى، 

وهو من نوع أدب الرحلات. 
الكتــاب هــو خلاصــة 20 عامًــا من الســفر 
والترحال إلى ما يقارب مئة دولة في العالم، 
جمــع فيهــا المؤلف هانــي نديم، الــذي عمل 
مدير تحرير لمجلة احدى شــركات الطيران، 
ملاحظــات حول ما يجمع بين الشــعوب، وما 
يفــرق بينها. الكتــاب مكتوب بأســلوب أدبي 
ســلس، يربط بين قصصنا وقصص الشعوب 

الأخرى. 

يلاحظ بعــد قراءة هــذا الفهرســت الذي 
تاريخيــة  إحالــة  مــن  عنوانــه  يســتعير 
مقصــودة، أن الأســاطير واحــدة، لكن ما 
يختلــف هــو مســميات الأبطــال، فهنــاك 
أســطورة آدم وحــواء، وأســطورة عــروس 
البحر. إن حكايات الشعوب، بحسب المؤلف 
هاني نديم، واحدة، وكذلك الأمر بالنســبة 
إلى الأغاني والتهاويد، وهذا كله مفصل في 

الكتاب. 
تجمــع  كثيــرة  روابــط  ثمــة  نديــم:  يقــول 
الإنســانية، وهذا ما يدلنا على أن الإنســان 
إلــى  الصــين  إلــى  أمريــكا  مــن  بســيط 
 بقيــة دول العالــم، وهــو يختلــف بالشــكل 

والاسم فقط.

جميعهم يبرهنون أنه لا يوجد نهج واحد لكتابة الرواية، 
ففــي الحقيقــة، كل روائــي مــن هــؤلاء يســتخدم تقنية 

مختلفة.
بعضهــم يبــدأ روايته بشــخصية أو مــكان، فيمــا يميل 
م 

ّ
البعــض الآخر إلى بدئها بحبكــة أو موضوع. بينما يقد

آخرون موجزاً عاماً، وهناك قســم منهــم لا يملك أدنى 
فكــرة عــن نهايــة الروايــة عندما يباشــر فــي كتابتها، 
وآخرون لديهم نهاية راســخة فــي أذهانهم لدرجة أنهم 
يقومــون بكتابتها قبل البــدء بكتابة الرواية نفســها. اي 

أنهم يبدؤون من النهاية وينتهون بالبداية.
لعــل النقطــة الأهــم هــي أنــه، 
التقنيــات  هــذه  كل  بــين  ومــن 
المختلفــة للكتابــة، ثمــة واحــدة 
مناســبة لك كروائي. فــي نهاية 
فــي  الاختــلاف  يهــم  لا  الأمــر 
أســاليب الروائيين، الأمر الأهم 
هــو النتائــج، وأن تكــون الرواية 

اد.
ّ

ناجحة بالنسبة للقراء والنق
يكتــب الروائــي فرانــك ســلوتر 
صاحب رواية "خطايا هيرودس" 
المنشــورة عام 1968، وهو جراح 
وفيزيائي، وكاتب روائي أمريكي 
الروائية  الكتابــة  عــن عناصــر 
: "إن نجاح رواية 

ً
الناجحة قائــلا

مــا يُقاس عــادة بعــدد المبيعات 
الســبب  ولعــل  الــذي تحققــه"، 
في هــذا النجاح يعــود إلى ثلاثة 

عوامل:
تحويــل  فــي  الكاتــب  مهــارة 

اللاوعي إلى كلمات مكتوبة.
للاهتمــام  المثيــرة  والخصائــص  الصفــات  وصــف 

للشخصيات الرئيسية.
تسلسل الأحداث الشاملة لهيكل القصة. 

ث عــن الشــخصيات الثانويــة بالقــول إن عملية 
ّ

ويتحد
د كما تظن، 

ّ
تطوير الشخصيات الثانوية ليس بالأمر المعق

فبإمكانك تطويرها أثناء تطوير الشــخصيات الرئيسية 
في الرواية. وتنتقل الرواية الجيــدة الصياغة والتركيب 
من الذروة الأصغر إلى الذروة الأكبر على نطاق متزايد، 
يمكن في الواقع رســم سياقه، أي ســياق القصة. وغالباً 
ما تكون هذه الوسيلة مساعدة ومفيدة جداً في المراجعة 

والتنقيح.
أمــا كاتبة الحــدس والخيال جانيس أليــوت وهي روائية 
وصحفية بريطانية تردد وصف" أنجوس ويلســون" ذات 
مرة "الكتابــة الخيالية بأنها نوعٌ من الســحر"، تقول في 
 حتى 

ْ
مقالتهــا: "لم أخطط قطا لكتابة روايــة بل انتظرت

تستحوذ عليّ ويشير عقلي الباطن إلى أنه قد يكون عالما 
ينتظر الكشف عنه. بينما تؤكد فرانسواز ساغان عندما 
 من المغادرة إلى تشيلي مع مجموعة من رجال 

ً
قالت "بدلا

العصابــات يبقى المرء في باريس ويكتــب رواية. يبدو أن 
هذه مغامرة رائعــة"! أما جورج أورويل فيؤكد: "أن تأليف 
كتاب صراع مروّع ومرهق، أشــبه بنوبة طويل من مرض 

مؤلم. 
لن يقوم المرء بمثل هذا الشــيء أبــداً ما لم يكن مدفوعاً 
بشيطانٍ لا يســتطيع مقاومته وفهمه". لذا يمكن للروائي 
فقــط بدء العمــل لخلق تجربــة أدبية بينمــا تكون مهمة 

القارئ إكمال هذا العمل. 
 
ً
ولا شــك في أن التنوّع والتفاصيل الكثيرة تجسّــد عملا
فنياً فــي ذهن القــارئ، ولا يمكن أن 
تبــدأ العملية حتى يتــمّ جعل القارئ 
مــع  الخياليــة  التجربــة  يتشــارك 

شخصيات الروائي.
هنــاك طريقة واحدة مؤكــدة لكتابة 
كلمــة  تكتــب  أن  وهــي  ألا  الروايــة، 
تلــو الأخــرى، فــإذا اشــتغلت علــى 
هــذا المنــوال بشــكل دوري ومنتظم 
لفترة طويلة ســتكون لديــك روايتك 
الخاصــة، ســواء كانت روايــة جيدة 
وقابلة للنشــر أم لا، كما يقول دايفيد 
ويستهايمر، وهو روائي أمريكي، من 
أهــم أعماله الأدبية روايــة "فون بان 
أكســبريس"، التي اقتبس منها فيلم 
يحمل العنوان نفسه من بطولة المغني 

فرانك سيناترا. 
في معرض حديثه عــن تحديد هوية 
يشــعر  القــارئ  "دع  يقــول:  القــارئ 
ويختبر الحياة الداخلية للشــخصية 
 ما ذلك الشخص 

ّ
لكي يصبح إلى حد

الذي يقرأ عنه. 
م القارئ التفاصيل 

ّ
وبمجرد تشــكيل هذه الرابطة سيقد

والجــو العام والتعاطــف الذي لا يمكن يخلقــه أي كاتب 
مهما كان موهوباً. 

ق بموضوعه 
ّ
أي كاتب يجد صعوبة في الكتابة ربما لا يتعل

الحقيقــي، ولكنــه يضيّع الوقــت بأهداف زائفــة تافهة. 
بمجرد اتصالك بموضوعك الحقيقي ستشرع بالكتابة". 
نختم بما جاء في مقالة جويــس كارل أوتس وهي روائية 
أمريكية وأســتاذة في جامعة برنســتون، أبــرز أعمالها 
الروائية "قلبي استلقى عاريا" ورواية " بسقوط مرتعش". 
ه 

ّ
تقول جويس "كل من يكتب، لكسب المال، يخدع نفسه. إن
يكتب لأسباب أخرى أعمق لأسباب لا يستطيع شرحها.

ولكن طالما أنه يعتقــد أنه يكتب من أجل المال أو من اجل 
الشهرة، فسوف يكتب بطريقة مزيفة، ويصنع العواطف 

في الرواية وفقاً للعواطف التي يتلقاها من الآخرين".
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 قديماً كان الإنسان يفضل التفاعل مع الجمال 
مــن خــلال المنفعــة التــي يقدمهــا الموضــوع 
الجمالي، ســوى كان من خلال توفير حاجاته 
ــة مــن خــلال الطقــوس  ــة، أو الروحيَّ اليوميَّ
الزراعــة  وأغــراض  ــة،  والحربيَّ ــة،  الدينيَّ
والإنتاج، الكثير من الفلاســفة أرادوا للجمال 
قيمــة ثابتة تلائم جميع الأفــراد، والمجتمعات 
بوضعهــم معاييــر، ومبادئ تبين تلــك القيم، 
والقيم هي (الخير، الحق، الجمال)، فالخير 
واحــد وثابت عنــد الجميع، والحــق والجمال 
كذلــك، هذا مــا عَملت عليه أغلب الفلســفات 
الميتافيزيقيــة بــدءاً مــن اليونان مع ســقراط 

 إلى العصور الحديثة.
ً
وصولا

إلا أن الألماني ماركس يقول: (إن الإنسان يؤكد 
ذاتــه بكل مشــاعره فــي العالم المــادي) هذه 
لبْت موازين المفهوم الجمالي كما هي 

َ
العبارة ق

فلســفته، فكل متبنى فكري وضعه الفلاســفة 
ــه حان الوقت لتغيّر 

َّ
ه ماركس، ليؤكد بأن

ُ
رفض

العالم وليس تفسيره.
إذ كانــت المجتمعــات تعتمــد القيــم بوصفها 

سيّر علاقاتها. 
ُ

السنن الثابتة التي ت
أصبحــت تلــك المجتمعــات مــع ماركــس هي 
التــي تنتج القيــم وفق مقاســاتها، كما تحاول 
تلــك الأنظمة تشــكيل أفــكار ذات بُعــد واحد 
تمثل طبقــة مجتمع ما ومبادئــه، فالمجتمعات 
الحديثة لا تعتمد علــى الآلهة والدين والثقافة 
في أن تزودها بالقيم مثل المجتمعات القديمة، 
ــة لبناء  بــل تعتمــد المبــادئ والقيــم الصناعيَّ

نظامها الفكري.
م بالإنســان 

ّ
لذلك كانــت القيم هي التي تتحك

فالإنســان  حديثــاً  أمــا  مشــاعره،  وتحديــد 
مقاســاته  بحســب  القيــم  ينتــج  الــذي  هــو 
ــة، وما يملــك من ثروة  وايديولوجيتــه الفكريَّ
ومنصــب ورغبــات، لذلــك أكــد ماركــس أن 
ة تختلف بــين طبقات المجتمع  الرؤيــة الجماليَّ
من حيث أن كل طبقــة اجتماعية تحقق ذاتها 
من خلال الواقع المــادي، بطريقتها الخاصة، 
ة  وهــذا يؤكــد علــى علاقــة الإنســان الجماليَّ
ة   تغير يحــدث بالبنية الفوقيَّ

َّ
بالواقــع، لأنَّ كل

(الأفــكار) مثل الديــن والسياســية والجمال 

الاســتجابات  علــى  بــدوره  ينعكــس  والفــن، 
ة  ة للمجتمع مع الموضوعــات الخارجيَّ الحســيَّ
ة  ة، فالرؤيــة الجماليَّ ومنهــا نظرتنــا الجماليَّ
في المجتمع الرأســمالي تختلف عن الرؤية في 
المجتمع الاشتراكي، فالبرجوازية ترى الجمال 
ة والملذات والشــهوات والســيطرة  فــي الأنانيَّ
ة)  والغنــى، والبروليتاريــة (الطبقــة العماليَّ
ترى الجمــال في الثورة والتحرر والاحســاس 
بالآخريــن وملذاتهــم، وكذلــك ينطبق الأمر 
على مجتمعنا الحاضر فكل فئة، أو حزب يرى 
الجمــال بطريقته الخاصــة ومتبنياته وثروته 
الأيديولوجية.  فعلاقة الجمال كفكرة بالجميل 
كشيء محسوس مترابطة في المجتمع الطبقي 
لــدى  الجماليــة  الخبــرة  لأن  الايديولوجــي؛ 
الأفراد في هذه المجتمعات تكون نســبية، تبعا 
للمنفعة والغرض التــي يقدمها ذلك الموضوع 

للفرد والمجتمع ككل.
تلــك المجتمعــات يكــون  والفــن كذلــك فــي 
ايديولوجيــا وطبقيــاً، فالفنان يســعى لتأكيد 
ذاته من خلال مشاعره وشــعاراته المتجسدة 
بالعمــل الفنــي، وكذلــك يكــون العمــل تلبية 
لرغبات وطموحات الفــرد المتذوق في طبقته 
الاجتماعيــة، بالنتيجــة الفنــان ومــا يقدمه، 
هــو تجســيد وتأكيــد لمشــاعر ووعــي طبقتــه 

اً. ة ماديَّ الاجتماعيَّ
فالرؤية الجمالية تكون متفاوتة، بحسب وعي 

الطبقة الاجتماعية لوجودها الاجتماعي.  
إلا أن هنــاك من يعارض مــن أن تبنى الرؤية 
الجمالية وفق ما يمتلك الإنســان من ثروة، بل 

تبنى على الوعي. 
الوجــود  أن  تــرى  ماركــس  فلســفة  أن  إلا 
الاجتماعــي هو الذي يحــدد وعينا، من خلال 

تأثير الأسرة والبيئة، والمدرسة. 
يحصــل  أن  يســتطيع  لا  الفقيــر  فالمجتمــع 
علــى بيئة جماليــة، لكون أن العالــم الحديث 
والحاضر، أصبــح يلبي متطلبات الجمال من 
خــلال الموضوعات المادية، وهــي تكون مكلفة 

على تلك الجماعات. 
بعكس الطبقة الثرية مادياً، تستطيع أن تملك 

تلك المتعة الجمالية من خلال دفع تكاليفها.
فالبيئــة التــي ينظر لهــا ماركس هي ليســت 
تخــص جغرافيــة معينــة، أو شــعب معين، بل 
ــة، من خلال  تســتهدف كل الجماعات العالميَّ
الفــارق الطبقــي، أي بين من يملكون وســائل 
الإنتــاج، والطبقــة العاملــة، أو بــين التاجــر 
والفــلاح، أو بين السياســي، والمواطــن، فكل 
طبقــة اجتماعية الثروة هي مــن تحدد وعيها 

الجمالي.
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 واســعًا وقدرًا 
ً

النصوص العظيمة يصنعها مبدعون ملكوا خيالا
عظيمًــا من المعرفة فــي الثيمة التي يكتبون عنهــا. تتمثل إحدى 
هفــوات كتابــة الروايــة بالتعامل معهــا كنصٍّ لا يتعــدى فضاء 
ة، مثل التكثيــف واللغة 

ّ
ة عــد الحكايــة ويفتقر إلى ســمات تقنيَّ

ة  ة، والحوارات والمونولوجات التي تشــي بإرهاصات نفسيَّ العاليَّ
عميقة، وكذلك انعدام البناء الفني المتراص والشــيق. الحكاية 
جــزء مهم من الرواية وقائدة أوركســترا الســرد لكنها ليســت 
العنصــر الوحيــد، فمثلمــا التكنولوجيــا عصب الأجهــزة، لن 

تستطيع هذه التكنولوجيا وحدها منح جهاز متكامل. 
مــن الأعمال التــي تفتقر، من وجهة نظري، إلى الاشــتغال على 

ة للروايــة ويعوزها التعاطي مع حــوادث التاريخ  الجوانــب الفنيَّ
ــة عاليــة هي رواية ســفر برلــك للروائي مقبــول العلوي  بحرفيَّ
الصادرة عن دار الســاقي عــام 2019 ودخلــت القائمة الطويلة 
للبوكر العربية 2020 وجائزة الشــيخ زايد للآداب السنة ذاتها. 
تتمحور هــذه الرواية حــول محنــة الفتى ذيب الــذي اختطفته 
عصابــات بيع العبيد بحكم بشــرته الســمراء من مكــة المكرمة 
قتيــد إلــى المدينة المنــورة لبيعه في ســوق النخاســة. وهناك 

ُ
وأ

يشتريه أحد الفضلاء، الوجيه عبد الرحمن المدني، ويشغله في 
نســخ المخطوطات بعدما يكتشــف قدرته على القراءة والكتابة. 
فــي ذلــك الوقــت، 1915 تتعــرض المدينــة المنــورة للاحتــلال 
العثماني فتعيش أيامًا قاســية تضوّعًا وحصارًا وتنطلق خلالها 
قوات الاحتلال بحملة تهجير جماعي للســكان، "ســفر برلك"، 
إلى دمشــق لــكل من يصادفونه من نســاء ورجــال وأطفال عبر 
القطار، فيقع ذيب في أحد الأيّام في قبضتهم ليُرحل إلى هناك 

ويعيش مغامرة أخرى حتى عودته بعد سنوات. 
ة التي  ــة المفصليَّ حادثــة "ســفر برلك" مــن الحــوادث التاريخيَّ
ة ككل فتــرة الحرب العالمية  عاشــتها الجزيرة والمنطقــة العربيَّ
الأولــى وهزيمــة العثمانيين، وكنــت أتمنى لو عالجهــا الروائي 
ة عميقــة وســلط الضــوء علــى الارهاصــات  بطريقــة ســرديَّ
ة في تلك الفتــرة، وهو الأمر  ة والسياســيَّ ة والنفســيَّ الاجتماعيَّ
الــذي يحتاج لقراءة أوســع للمصادر العديدة التــي تناولت تلك 
الحادثــة، وإلى قدر أكبر من التخييــل وليس مجرد حكاية بهذه 
ــة تنطلق مع عدســة ضيقة لتصور  البســاطة. الروايــة التاريخيَّ
فضاءً واســعًا لكن مــا حصل أنَّ الروائي اتخذ مقاربة معكوســة 
ا لمجتمع واسع وحوادث متعددة عندما 

ًّ
فالتقط صورًا ضيقة جد

تقمّط في شــخصية ذيب ولم يســتطع الخروج من شرنقته. كان 
ذيــب وكذلك بقية الشــخصيات القليلة أشــبه بدمــى متحركة 
ــف وتتحدث 

ّ
ة تتحــرّك بتكل على مســرح، مجــرد هيئات بشــريَّ

ة تكشــف هواجســها  ف وليس ثمة مشــاعر ومناجات باطنيَّ
ّ
بتكل

ومخاوفها. وفيما يلي بعض الملاحظات التي رصدتها: 
: الروايــة تقــع في أكثــر من 150 صفحــة وإذا ما اســتثنينا 

ً
أولا

 قصيرًا) 
ً

البدايــة والفراغات العديدة بين الفصــول (38 فصلا
وما أكثرها عالجت في البداية وفي أكثر من ثلث العمل مشــكلة 

ذيب واســترقاقه ما جعل حادثة سفر برلك مجرد حكاية وسط 
حكايات أخرى وليســت الثيمة الرئيســة وكان الأحرى اختصار 

القصة الأولى والتركيز على الثانية. 
ثانيًا: وردت كلمة مخطوط/ مخطوطات عشرات المرات من دون 
أي يذكــر لنا اســم لمخطوط واحــد أو تفاصيل بعــض الحوادث 
ة التي تحصل معه خلال عمله مهما كانت بسيطة لأنَّ مثل  اليوميَّ
هــذه التفاصيل تنقلنا من جو الحكايــة إلى الرواية عبر تصوير 
دقيق للمشــهد المسرود: انســكاب الحبر، الشك في كلمة وسؤال 
الوجيــه عبد الرحمــن عنها، بعــض العبارات والمفــردات التي 
أثارت اهتمامه ويمكن اقتباســها في النص، التساؤل في أعمار 
ا: إذا ما اســتثنينا التســاهل فــي التعامل مع 

ً
المخطوطــات.  ثالث

المخطوطات التي هي أنفس ما يملكه صاحب المكتبات والسماح 
 في مشــوار شبه يومي بين منزل الوجيه عبد 

ً
لفتاه التنقل حاملا

الرحمــن ومكتبة عــارف حكمت والعودة بهــا، أليس من دواعي 
الحيطــة والحذر أن يمنع فتاه من حمل هذه المخطوطات أو حتى 
التنقل عندما خضعت المدينة المنورة للاحتلال العثماني وبدأت 
عمليــات التهجير القســري "ســفر برلك" لك مــن يصادفونه؟ 
عتقل فيها ذيب طلب 

ُ
صحيح أن الوجيــه في المرة الأخيرة التي أ

 له إنه 
ً

مــن الأخير الحذر خــلال نقلها إلى مكتبة عــارف، قائلا
ا، لكن أليس من دواعي الحذر الشــديد 

ًّ
مخطوطــات مهمة جــد

التريث في هذه الخطوة؟ لم يفسر لنا ما أهميتها ولماذا يرسلها 
هكذا في هذا الوقت بالذات عند اشتداد حملة التسفير. لماذا لم 
يأخذ في الاعتبار قوات الجيش الذين ملأوا الشوارع والطرقات 

لتهجير السكان وربما يفقد الاثنين؟ وهذا ما حصل.
رابعًــا: ثمة اضطراب واضح في تقنية الســرد ص 79 بالتحديد 

إذ يتحــول من الســارد الأول (غير العليم) إلــى العليم فيصف 
مكتب فخري باشــا القائــد العثماني الذي احتــل المدينة المنورة 
في فقرات عديدة وبدقة كبيرة كأنه، أي ذيب، جالس وســطهم، 
(يغضب، يصيح بمســاعده، يشتم العرب، يأمر مساعده بوضع 
ة،  ة والجنوبيَّ ة والشــرقيَّ شــريط أمني من جهــات المدينة الغربيَّ
إقفــال الحوانيت والدكاكين لتجويع الناس، منع البيع، مصادرة 
كل شــيء حتى التمر، إلخ، فنفذ المســاعد هذه الأوامر، وشــكل 
قوة في الحارات والأحوشــة وهجم علــى الدكاكين وصادر منها 
كل شيء...). هذا السرد بتفاصيل دقيقة تأتي على لسان الراوي 
العليم حســب. وإذا ما سلمنا أن الروائي زاوج بين التقنيتين، هو 
تقنية تحتاج إلى تناغمٍ عالٍ، لكن في الصفحة ذاتها يقول ذيب، 
حينما سمع الشيخ عبد الرحمن المدني [وصفه الآن الشيخ وكان 
ينعتــه بالوجيه] قال ســاهمًا، "ماذا يعني ذلك؟" لم أســتطع أن 
 له هذه التطورات التي راقبتها ورأيتها 

ُ
أقدم أي جوانب حين نقلت

بنفســي عن كثب. (ص81) وهنا أســأل مســتعينا بعبارة "كيف 
ق الشــهير خالد الحيــد في لقطة 

ّ
رآه؟"، التــي تســاءل فيها المعل

أسيســت ميســي الشــهيرة لزميله مولينا في مباراة الأرجنتين 
وهولنــدا التي ســجل منها الأخيــر الهدف الثانــي. وتتكرر هذه 
ة في ص91 عندما يتحدث عن عودة الجنود، ويبدو أن  التقريريَّ
الكاتــب يقع في هذا الاضطراب في تقنية الســرد كما لاحظتها 

في عمله السابق زهور فان غوخ. 
خامسًا: يصف الفصل 29 في الصفحات -107 110 حالة القبض 
على ذيــب وتســفيره بعدما مضــى بالمخطوطات النفيســة إلى 
مكتبة حكمت فوجدها مغلقة. (لا أدري لماذا ترسل المخطوطات 
بالجملة؟) هناك قبــض عليه الجنود الأتراك وأوســعوه ضربًا 
واقتادوه إلى محطة القطار لتسفيره. لا أعلم لماذا حملها جندي 
خلفه لتســليمها له لحظة تسفيره؟ لو عرفوا قيمتها لصادروها، 
وإذا جهلوها، فلماذا يكتــرث أحد الجنود بحملها له خلال هذا 
المشــوار؟ لماذا لم يســأله أحد عند محتواها أو يفتش فيها؟ هذا 
التساؤل ذاته يعيدنا إلى مشهد الوجيه عبد الرحمن ص74 كما 
ينقله ذيب ويتحدث عن حالة الأول النفســية واضطرابه، حيث 
قــال: "لقد أعلن شــريف مكة وولداه الثــورة العربية على الحكم 
العثمانــي". كان هنــا يتحــدث إلى فتــى وإلى الخادمــة مرجانة 
ة وكلاهما لم يفقها مــا قاله لهما، بل لــم يبال الوجيه  الحبشــيَّ

بشرح الأمر لفتاه عندما كرره عليه معنى تصريحه. 
المتعــددة  الأصــوات  بتقنيــة  الروائــي  اســتعان  لــو  سادسًــا: 
 عبد الوهاب عيســاوي في روايته 

ً
(البوليفونيــة) كما فعــل مثلا

الديون الإســبرطي، أو كتبها بتقنية الــراوي العليم أو زاوج بين 
ة  التقنيتين بطريقة متناغمة لكان أفضل من سرد حادثة تاريخيَّ
كبرى بســارد محــدود الأفق ولبــات لدينا نــص متكامل وعميق 
وليس متســرّعا، والاســتفادة من قــدرات الروائــي الواضحة، 

ة.  ة العاليَّ خاصة اللغة الأدبيَّ

 

ة  في العصور الوســطى من الحضارة الإسلاميَّ
أظهر بعض الزنادقة كلامًا حول النبي موسى، 
وهو أنَّ موســى كان في لســانه عجمــة وتلعثم؛ 
وبهذا طعن هؤلاء بنبوة موسى، لأنَّ هذه العجمة 

تعد "نقصًا" أدّت إلى ضعف في رسالته. 
بهَة، قال بعض المتكلمين 

ُ
دحَض هذهِ الش

ُ
ولكي ت

ما كل ما في الأمر أن 
ّ
إن هــذا ليس نقصًا فيه، إن

آســيا أرادت يومًا أن تنقذ موســى من فرعون، 
فأشارت إليه بوضع جمرة في فمه، وقالوا بهذه 
القصّة بعد تخبّط فــي الآراء، فبعض المتكلمين 
قالوا إنَّ موســى عانى مــن تلعثم من كلامه بعد 

بّهة.
ُ
أن رأى فرعون وما عليه من الأ

هــذه القصــة كان أحد المشــايخ قــد رواها لي، 
وهو رجل دين محترم وأســتاذ في علم الكلام، 
وقد قالها على سبيل أن يواسيني ويُشجّعني، لما 
رآني مــن ذوي الإعاقة، ولكنني مــا زلت أقاوم 

صعوبات هذه الدنيا.
وقد ظلت هذه القصة كالطنين في أذني، وبقيت 

أتأمل بها حتى الآن.
ة  ه كان مــن ذوي الإعاقة اللفظيَّ

َّ
 إنَّ موســى، لأن

ة مرّات 
ّ

ة من حيــث أن القرآن صرّح عد والبدنيَّ
ــه يخــاف والخائف لديــه إشــكالية مرضية 

ّ
أن

مــه الله لكي 
ّ
بدنيــة عضويــة أو نفســية، فقد كل

يواســيه، ولم يكتفِ بذلك، بل حماه عدة مرات 
وأنزل عليــه الأمان حينما خاف أن يقتل، وليس 
ة تجلت لجبل  هذا فحســب، بل إنَّ صفة الربوبيَّ
ة  ا، ومن فهمــي للآية القرآنيَّ

ً
موســى وخر صعق

ا لكي يعــرف حدوده، فــكأن الله 
ً

ــه خــرَّ صعق
ّ
أن

ي قد كلمتك وأمنتــك، فلا ترجو أكثر 
ّ
قــال له إن

مما نويت في رجائــك، وكأنه اختبار للناس من 
اك أعني واسمعي يا  خلال موسى، على سبيل إيَّ

جارة.
وبعــض المفسّــرين يــرى أن موســى حينما دعا 
 

ْ
د

َ
سَــانِي؛ قال الله له: ق

ِّ
ن ل  مِّ

ً
ة

َ
د

ْ
 عُق

ْ
ل

ُ
: وَاحْل

ً
قائــلا

 يَا مُوسَىٰ، فشفي من مرضه.
َ

ك
َ
ل

ْ
 سُؤ

َ
وتِيت

ُ
أ

وهذا لكــي يبــرأ المفســرون المتقدمون رســالة 
موســى من النقــص بالطبع، ويظهــروه بمظهر 
منقصــة،  فيــه  المريــض  لأنَّ  المريــض،  غيــر 
والصحيح من الصحــة والعافية والدهاء؛ وكما 
قيــل: إن العقــل الســليم في الجســم الســليم، 
وغيرهــا مــن الكلمــات الباليــة التــي دحضها 
الواقع اليوم. وقد أشــعل هذا الشــيخ تأملا آخر 
داخل رأســي، وقال أضف إلى موسى، فإنَّ الله 
ا يختبر الآخرين بذوي العلامات البارزة، 

ً
أحيان

وسماها آيات، وأوضح آية هي كلمة الله المسيح 
ابــن مريــم، فاليهود كانــوا يطعنون في نســب 
عيســى ويجدونها منقصــة فيه، وهــذا باتفاق 
المســلمين والمســيحيين، لذلك وحتــى يتم لجم 

هذه الشبهة؛ قال المسيحيون إنَّ عيسى ابن الله، 
والمســيحيون يقولون إنه ليس ابنه من النســب، 
بينما المسلمون لكي يدحضوا شبهة اليهود قالوا 
لِ 

َ
مَث

َ
هِ ك

َّ
 الل

َ
 عِيسَــىٰ عِنــد

َ
ل

َ
كما قال القرآن: إِنَّ مَث

ونُ.
ُ
يَك

َ
ن ف

ُ
هُ ك

َ
 ل

َ
ال

َ
مَّ ق

ُ
رَابٍ ث

ُ
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َ
ق

َ
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َ
آدَمَ؛خ

فمن ذا يعترض على سبيل المثال ويقول عن آدم 
إنه بلا عشيرة؟ فهل هذا يعتبر منقصة فيه؟!

 
ً

أحــد الإخوة مــن ذوي الإعاقة أســرّ لــي قائلا
ذات يــوم: كل شــيء ضدنا نحــن المعاقين حتى 
الأديان! فبدأت أسرد له هذه القصة، وفي واقع 
الحال أن ليــس الله ضدنا، بل هو والدين معنا، 
ولدينا حصة من النبوة كمــا مر؛ ولكن المجتمع 
ضدنا مع شديد الأســف، هذا المجتمع السقيم 
الــذي إذا رمى أحد المغترين بنفســه حياته إلى 

ا.
ً

التهلكة؛ رموا بحياتهم أيض
لقــد أصّل هــذا المجتمع العداوة لــذوي الإعاقة 
العامــة،  ــهُ حــرّق عليهــم الأجــواء 

ّ
أن لدرجــة 

فصــار المعاق لا يــدرس، ولا يقــرأ، ولا يُعينِّ في 
 

ً
، وثقلا

ً
القطاعــات المختلفــة، فيجدونه عاهــة

صلبًــا  كان  إذا  بتحطيمــه  ويبــدؤون  عليهــم، 
ا.

ً
ا رذاذ

ً
ا، ويذرونه بالهواء إن كان هش

ً
جسد

وهذا ليــس من بــاب الحنق على هــذا المجتمع 
إنما من باب الأخبار عن حال المعاق في العراق 
الــذي لا يدرس ويجد عزمه على الدراســة على 

سبيل أنه يزاحم الآخرين. 
 أذكــر بعضهم يقولون لي لمــاذا تدرس 

ُ
مــا زلت

وأنت معاق، فقلت وهل أموت؟
واليــوم أنــا فــي كلية القانــون، وســوف أتخرج 
س  درِّ

ُ
عن قريــب، وارتاد الدراســات العليــا، وأ

في الكليات على قدر الاســتطاعة إن شــاء الله، 
 

ّ
وأطلب العلم حتى تبلغ روحي الحلقوم، ولن أكل
ا؛ وهذا أفضل مــا يقدمه المعاقون 

ً
 أيض

ّ
ولا أمــل

لهذه الدنيا صامدين أمام ما يُقال عنهم فيها.
علينا كمعاقين أن نعي أن الدنيا ليســت لســائر 
ا للدين جعلنا آية من 

ً
النــاس فقط، وان الله وفق

عنده، وضرب للناس الأمثال بواسطتنا، وعليه 
ا حقيقيًــا، وان يكون كل 

ً
يجــب أن نكــون امتحان

منا موســى، نحارب من تجبر بالأرض بواسطة 
العصا الصغيرة، وهــو القلم، فنغرق المتنمّرين 

أو من لا يريد لشوكتنا القوة أجمعين. 
فنحن لســنا "بلاء" فقط أو ابتلاء لهذا المجتمع 
الذي آخذه الله بنا، بل امتحان هذه الدنيا، كنا 
الدنيــا بعينها، ونحن الحياة، ونحن المســتقبل، 
فالذيــن اختبر الله ضمير النــاس من خلالهم 

هم نحن.
هــذا مــا يجــب وعيــه، وهــو تحــدي النــاس، 
ينظــرون  وكيــف  بحدودهــم،  نذكرهــم  لكــي 
د وثــم يعاملوننا بذات  لامتحاناتهــم بشــكل جيِّ

الشكل فيحصلون على درجات جيدة. 
ذلك يكون من خلال ما نقدر عليه من العلم.
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أعلــن نجم خط وســط منتخبنا الوطني لكرة القدم ولاعب مانشســتر يونايتد الانكليــزي زيدان اقبال، أمس 
الاثنين، تعاقده بشــكل رسمي مع وكالة المواهب الدولية «SEG FOOTBALL“ التي تعنى بتسويق اللاعبين في 
أوروبا. وســيفتح هذا التوقيع آفاقاً أوســع للاعبنا الدولي من أجل مغادرة ناديه الحالي في ظل رفض المدرب 
الهولندي اريك تين هاغ منحه الفرصة لتثبيت حضوره مع الفريق الأول والاكتفاء بخوض المباريات الرســمية 

مع الفريق الثاني تحت 21 عاماً. 

يخوض فريــق النفط يوم غد الأربعاء في العاصمة طهران لقاءً 
حاســماً مع ذوب اهــن الإيراني بغيــة التأهل الــى الدور نصف 

نهائي مسابقة اندية غرب آسيا ( وصل ) . 
وكان ممثل كرة الســلة العراقية فريق النفط قد وصل أمس الى 
طهران وخاض وحدة تدريبية مســائية ، ومــن المؤمل أن يجري 
اليــوم الثلاثــاء آخر حصة تدريبيــة قبل أن يدخل غمــار اللقاء 

المرتقب.
وقــال مدرب الفريق خالد يحيى: إنَّ فريقه على اتم الاســتعداد 
والجاهزية لخوض اللقاء ومعنويات لاعبيه عالية رغم الضغط 
الكبيــر من خــلال المواجهات المتواصلة وايضــا الاعداد لمرحلة 
المربع الذهبي في المســابقة المحلية، مشيراً الى ان الفريق يأمل 

بتحقيق نتيجة تليق باسم العراق في المحافل الآسيوية . 
ولعب النفط وذوب اهن مباراتين ضمن سلسلة تتكون من ثلاث 
مواجهــات، اذ تغلــب الفريق الايرانــي في المبــاراة الاولى التي 
جــرت في طهــران، ثم رد فريــق النفط الدين لمنافســه عندما 
التقى به في قاعة الشعب ببغداد، بينما ستكون مواجهتهما يوم 
غد الاربعاء في طهران هي الثالثة والأخيرة في هذه السلســلة، 
وان الفائــز في هذه المباراة ســيتأهل الى الــدور نصف النهائي 

للبطولة .
 وقــدم  النفط  مباراة كبيرة امام منافســه في المواجهة الثانية 
بقاعة الشعب وتقدم عليه بفارق 21 نقطة في النصف الاول، الا 
ان التراجع الكبير في الاداء والاطمئنان على النتيجة كاد يقلب 
النتيجــة لصالح اهن في الدقائق الاخيرة بعد ان تراجع الفارق 
الــى 6 نقاط لــولا بعض الأخطــاء التــي ارتكبها لاعبــو الفريق 
الضيف واستغلها النفط الذي انهى اللقاء لصالحه،  بيد ان على 
أبنــاء كتيبة خالد يحيى ولاســيما محترفيه الدومنيكاني ســوزا 
والاميركــي انتوني ويكنــز ومن خلفهم بقيــة اللاعبين المحليين 
وفــي مقدمتهم كرار جاســم ان يعــوا اهمية هذه المبــاراة التي 
لاتقبل القســمة على اثنــين، وان اي تقدم مريــح بفارق النقاط 
ينبغــي ان لايتم التفريط به ويســتغلها المنافــس لرفع معنويات 
لاعبيــه ، وبالتاكيد فان الكابتن يحيى درس تماما الاخطاء التي 
رافقت اداء اللاعبين في مباراتيه السابقتين ومن ثم تصحيحها 

والتنبيه الى عدم تكرارها.
يذكــر ان اتحــاد اللعبة ارجــأ موعد انطلاق منافســات البلاي 
اوف للــدوري الممتاز التي تجمــع النفط ( المتصــدر ) وزاخو ( 
رابع الترتيب ) الى مابعد الانتهاء من سلسلة مبارياته الاسيوية 
مع ذوب اهــن، وذلك لمنــح الفريق مزيد من الوقــت للتحضير 

والاعداد لمبارياته الخارجية .

حملــت إدارة نادي القــوة الجوية الطاقم التحكيمي مســؤولية 
خســارة فريقها أمام الكهرباء في المبــاراة التي انتهت نتيجتها 
بفــوز الأخيــر بثلاثية مقابــل هدفين ضمن منافســات الجولة 
الـ23 مــن دوري الكرة الممتاز، مؤكدة أهمية الاســتعانة بتقنية 

(VAR)، لتلافي الأخطاء ومواكبة التطور. الـ
واعــرب نائب رئيس الهيئة الإدارية لنــادي الجوية هيثم كاظم 
(الصباح الرياضي)، عن أسفه لما آلت اليه النتيجة النهائية  لـ
 الطاقم التحكيمي مســؤولية الخســارة أمام الكهرباء، 

ً
محملا

مضيفــاً أنَّ هــدف الفوز لصالــح المنافس جاء من حالة تســلل 
واضحــة وقريبة من حكم الراية الذي يتحمل الجزء الأكبر من 

الخطأ، بسبب عدم تقديره الصحيح للحالة.
وتابــع“ بناء على ما افرزتــه مباراة الجويــة والكهرباء وغيرها 
مــن مواجهــات الدوري التي شــهدت عــدة أخطــاء تحكيمية، 

أثــرت وبلا جدال فــي النتائج النهائية، أصبــح من الضروري 
الاســتعانة بتقنية الحكم الفيديو المســاعد (VAR)، من أجل 
تلافــي الأخطاء، وتوفير اكبر قدر مــن العدالة وتكافؤ الفرص 
لجميــع الاندية دون اســتثناء، كما انها ستســهم في امتصاص 
غضب الجماهير، وتضيف إثارة كبيــرة للمباريات، من خلال 
 عن 

ً
ترقب الحالات التحكيمية عبر الشاشــة المخصصة، فضلا

أهميتهــا بمواكبة التطــور الحاصل في بلــدان المعمورة، وذلك 
يصب في مصلحة تقدم كرتنا ويرفع من مستوى الدوري بشكل 

عام.
وعــن حظوظ فريقــه بعــد التعثر الأخير أشــار كاظــم الى أنَّ 
الخســارة لا تعد نهاية المطاف وهناك 15 مباراة لم تلعب بعد، 
وامــام الصقــور فرصة كبيــرة للتعويض وتصحيح المســار في 
الجولــة المقبلــة عندما يلاعب نفط ميســان، منوهــاً بان هذه 
المواجهة ســتكون بوابة للعودة الى صدارة الترتيب، لا سيما أنَّ 

الفارق مع الشرطة صاحب المركز الأول ليس بكثير.

أعلــن الاتحــاد الآســيوي لكــرة اليــد عن 
تســمية الحكمــين الدوليين خالد شــاكر و 
فاضــل كاظــم لادارة مباريــات البطولــة 
الآســيوية للاندية أبطال الــدوري الـ 25 ( 
تصفيات بطولة الســوبر كلوب - الســعودية 
2023 ) ، والتــي مــن المؤمــل ان تقــام فــي 
مدينــة اصفهــان الايرانيــة خــلال الفترة 
مــن 1 ولغاية 10 حزيــران المقبل، الى ذلك 
اعلــن اتحــاد اللعبة الغــاء مبــاراة العراق 
وبيلاروســيا المزمــع اقامتها نهاية الشــهر 

الحالي في بغداد.
 وجاءت تســمية لجنة الحــكام في  الاتحاد 
الآسيوي للحكمين العراقيين نظرا للسمعة 
الجيدة التــي يتمتعان بها وايضاً لخبرتهما 
الواســعة فــي مجــال التحكيــم ونجاحهما 
فــي إدارة الكثير مــن المباريات الآســيوية 
والدولية ســواء التــي أقيمت على مســتوى 
الفئــات  ولمختلــف  المنتخبــات  أو  الأنديــة 
العمرية.  من جهة اخرى اعلن عضو اتحاد 
كرة اليد والمتحدث الرســمي باسمه كاظم 
كامل عــن الغاء مبــاراة منتخبنــا الوطني 
امــام نظيره البيلاروســي المزمــع اقامتها 
نهاية الشــهر الحالــي في العــراق ، نتيجة 
العقوبــات الدولية المفروضة على روســيا، 
مشيرا الى ان الاتحاد سيبحث خلال الايام 
المقبلــة عــن لقــاء ودي مع احــد منتخبات 

الدول الصديقة يقام في العاصمة بغداد .

حســم الاتحاد المركزي لكــرة القدم أخيراً 
الجــدل بشــأن عدد أنديــة الــدوري الممتاز 
للموســم المقبل بعد قراره الأخيــر بالإبقاء 

علــى 20 فريقــاً، الــى جانــب تحديــد آلية 
التأهــل والهبوط فــي دوري الدرجة الأولى 
اســتناداً الى المادتــين 75 و26 مــن النظام 

الأساسي للعام 2021.
وبحســب القرار الاتحادي الأخير ”سيهبط 

الفريقان  اللذان في التسلسل التاسع عشر 
والعشــرين في جدول الترتيــب النهائي في 
دوري ممتاز الكرة بعد انتهاء المســابقة الى 
مصــاف دوري الدرجــة الأولــى التي يتأهل 

منها فريقان الى المسابقة الأعلى».

كل  أول  يتأهــل   ” أن  علــى  القــرار  ونــص 
مجموعــة مــن مجموعتــي دوري الدرجــة 
الأولــى للموســم 2023-2022 الــى الدوري 
الممتاز للموسم المقبل 2023 2024- مباشرة، 
بينمــا يهبــط فريقان مــن كل مجموعة الى 

الدرجة الأدنى».
وفــي ســياق اخــر، تنطلــق الجولــة 24 من 
مــن  الثامــن عشــر  فــي  الممتــاز  الــدوري 
الشــهر الحالي، بإقامة اربــع مباريات، اذ 
يلعــب فريق القاســم مع ضيفــه الصناعة، 
ويلاقي النفط منافســه الديوانية ويستقبل 
النجف في ملعبه القادم من الشــمال زاخو 
وينتقــل فريــق الكــرخ الــى ملعــب كربلاء 
لملاقــاة أصحــاب الأرض هنــاك، علــى ان 
تســتكمل بقيــة المباريات في اليــوم التالي، 
باجــراء أربعــة لقــاءات في ملاعــب بغداد 
والمحافظــات وابرزها ديربي الشــمال بين 
أربيــل ودهوك فــي ملعب فرانســو حريري 
الى جانب مباراة الطلبة مع الحدود، بينما 
يســتعد الــزوراء لمواجهــة نوروز فــي ملعبه 
وبــين انصاره، كذلك يســعى الشــرطة الى 
التمســك بالصدارة خارج ملعبه عبر بوابة 
نفــط الوســط الــذي ســيلاقيه فــي ملعب 
النجف، وأخيــراً تختتم منافســات الجولة 
في العشرين من نيسان الحالي، بمباراتين 
تقامان في نفس الوقــت، اذ يأمل الكهرباء 
ثالث الترتيب والمنتشــي بفــوزه الأخير على 
الصقــور فــي مواصلــة انتصاراتــه عندما 
يبــاري نفــط البصرة فــي ملعب الــزوراء، 
بينما يحــاول الوصيف القوة الجوية العودة 
بقــوة لاســتعادة الصــدارة عندمــا يلاعب 

نفط ميسان في ملعب الشعب.
الــى ذلك، جرت يوم أمــس الاثنين في مقرّ 
اتحــاد كــرة القــدم، قرعــة بطولــة دوري 
رديف الممتــاز للموســم 2022-2023، حيث 
أســفرت عن المواجهات التالية: (الصناعة 
– الــزوراء، الكرخ – القوة الجوية ، الطلبة – 
الشــرطة، كربلاء– نفط الوسط، الديوانية 
– نفط ميسان)، بينما سيكون فريق النجف 

في حالة انتظار.
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 حكمنا الشــاب علي فاضل عزيــز أحد هؤلاء كونه 
أحب التحكيم منذ صغر سنه ولم يجد صعوبة في 
ذلــك لأن هذه المهنة انتقلت اليه بالوراثة من والده 
الحكم الاتحادي السابق فاضل عزيز الذي كان له 
دور كبير فــي توفير مقومات النجاح له ولشــقيقه 
الأكبر حكم الوســط عصام فاضــل، إذ أنَّ الاثنين 
ضمن منظومة التحكيم العراقية لمباريات الدوري 
الممتــاز لهذا الموســم ويقدمــان مســتويات جيدة 

بشهادة المعنيين .
وقال مســاعد الحكم علــي فاضل صاحــب الـ 26 
( الصبــاح الرياضي ): إنَّ حــب التحكيم  عاماً لـــ
نشــأ منذ الطفولة عندما كان والــدي يصطحبني 
أنا وشــقيقي الأكبــر عصام للعديد مــن المباريات 
وتعلمنا منه الشــيء الكثير فــي ما يخص التحكيم 
ومــواد القانــون لذلــك لــم أجــد صعوبة فــي أول 
مشــاركة لــي فــي دورة تحكيميــة للدرجــة الثالثة 
أقيمــت فــي كربــلاء منتصــف عــام 2014، وفــي 
منتصف عــام 2016 حصلت علــى الدرجة الثانية 
وشاركت في قيادة مباريات دوري المحافظة وأندية 
الفرات الاوسط ولمختلف الدرجات، وفي أيلول من 
العام 2018 أصبحت حكماً مساعداً للدرجة الأولى 
ولغاية الآن، مبيناً أن الحكم الناجح هو من يواظب 
على التمرين ومتابع لآخر التعديلات والمستجدات 
علــى مــواد القانــون الدولــي للتحكيــم ومتابعــة 
البرامــج الخاصة بمناقشــة الحــالات التحكيمية 

والعمل على تصحيح الأخطاء.
 وأضــاف أنَّ لجنــة الحــكام الفرعية فــي كربلاء 

كان لهــا دور كبيــر فــي تنميــة قــدرات وقابليــات 
جميــع الحكام مــن خــلال المعســكرات التدريبية 
والمحاضــرات والاعــداد البدنــي بشــكل متواصل 
من اجــل تقليل الأخطــاء والمحافظة علــى اللياقة 
البدنيــة، لذا نجد هنــاك مجموعة كبيــرة لديهم 
واجبــات تحكيمية فــي الدوري العراقــي ولمختلف 
الدرجــات، مؤكــدا ســعيه الحصــول علــى زيادة 
فرصة المشــاركة بأكبر عدد ممكن مــن المباريات 
فــي دوري الكرة الممتاز لهذا الموســم بعد الوصول 
الى ســتة عشــرة مباراة آخرها زاخــو والكرخ في 

الجولة العشرين .
وعــن أول مبــاراة في الــدوري الممتاز بعــد ترقيته 
ضمــن حكام الدرجــة الاولى ونجاحه فــي اجتياز 
الاختبارات كشــف علي فاضل عن إنَّ أول لقاء في 
الــدوري الممتــاز كان قد جمع القاســم والشــرطة 
موســم 2020 - 2021 ويعتز به كثيراً وشــكل نقطة 
التحول بالنســبة لــه والمنطلق نحــو الحصول على 
الباج الدولــي الذي يتطلب مضاعفــة الجهود من 
أجل الوصول الــى الهدف المنشــود بالاضافة الى 
مواجهة الــزوراء والحــدود التي انتهــت بالتعادل 

الايجابي بهدفين.
 وبشــأن فكــرة الســماح باســتخدام تقنيــة الفار 
لثــلاث كاميــرات من قبــل الفيفا للموســم المقبل 
أوضــح الحكــم علــي فاضــل بأنهــا ســتقلل مــن 
الأخطاء غيــر المقصــودة طبعاً والحــالات المثيرة 
للجدل بشكل كبير وهذا ينعكس حتماً على فرضية 
نجاح الخطوة الأولى باســتخدام هذه التقنية التي 
ستكون أحد أهم مقومات نجاح المسابقة وتسويقها 

على أوسع نطاق .

  

أشــاد مدرب نفط ميســان عدي اســماعيل بقدرات فريقه بعد 
الفــوز الذي تحقــق على حســاب الطلبة بهدفــين مقابل هدف 
واحد ضمن منافســات الجولــة الـ23 من دوري الكــرة الممتاز، 

مؤكداً أن الروح العالية كانت مفتاح التفوق في هذه المواجهة.
(الصباح الرياضي): إن فريقه لعب بروحية  وقال اســماعيل لـ
عالية وتمكن من حصد 3 نقاط مهمة على حساب الطلبة، الذي 
يعــد من بين أبرز الأندية الجماهيرية محلياً ويضم في صفوفه 

العديد من العناصر الجيدة من المحليين والمحترفين.
وأضاف أنَّ نفط ميســان لم يتأثر بالهدف الأول الذي سجل في 
 ايجابياً لصحــوة الفريق وعودته الى 

ً
مرمــاه، بل انه كان عاملا

 عن طريق المحترف 
ً
أجــواء المباراة، لينجح بادراك التعديل اولا

النيجيــري بنجامــين اوكرونكــو، قبل أن يضيــف اللاعب ذاته 
هدف الفوز.

وشدد على أن مفتاح الفوز بالمباراة هو الروح (روح الفريق)، اذ 
ان طريقة لعب نفط ميســان تتميز بالجماعية، وتعد من اسرار 

التفوق في اغلب مبارياتهم التي أقيمت خلال الموسم الحالي.
واشار اسماعيل الى ان الفوز على الطلبة يعد حافزاً لفريقه من 
اجل مواصلة مشــوار الدوري بنجاح نحــو الظفر بمرتبة جيدة 
تكون تتويجاً لمجهوداته، كما تنتظره مواجهة مهمة امام كربلاء 
ضمــن الدور ثمن النهائي لمســابقة كأس العــراق، ويطمح فيها 

ايضاً للفوز والتمسك بأمل الوصول لختام البطولة. 
يذكر ان نفط ميســان رفع بهذا الفوز رصيده الى النقطة (35) 

في المركز السابع.  
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لكــرة  النســوي  الــدوري  ختــام  بعــد 
الصالات الممتاز وتحقيق فريقها المركز 
الثاني، وفي ظل محاولات نادي الزوراء 
التمســك بهــا والســعي الى الاســتفادة 
مــن امكاناتهــا الفنية وتطور مســتواها 
والانســجام الكبيــر الــذي كان واضحاً 
من لحظة تواجدهــا مع النوارس خلال 
المحترفــة  تطمــح  الســابقة،  الفتــرة 
الإيرانيــة راحلة رفيعي الى الاســتمرار 
بقميــص الأبيــض لموســم ثــان، بعد أن 
لمســت جديــة كبيــرة مــن إدارة النادي 

لتجديد عقدها.
وفــي إطــار تســليط الضــوء علــى دور 
المحترفات في تطوير الرياضة النسوية 
حضــرت «الصبــاح الرياضــي» وحــدة 
تدريبيــة لنــادي الــزوراء،  حيث اشــاد 
عضــو الجهــاز الفنــي بشــار مويشــي 
بامكانيات وقــدرات المحترفة الايرانية 
راحلــة رفيعــي، مشــيراً إلــى أنهــا تعد 
إضافة كبيرة للنوارس، كونها شــاركت 
مــع المنتخــب الإيرانــي للشــابات فــي 
مســابقات دولية وبطــولات قارية، مما 
اكســبها خبــرات اســهمت فــي دخولها 

عالم الاحتراف.
وأضــاف أنَّ رفيعي لاعبة ذات مســتوى 
وذكاء  كبيــر  تركيــز  ولديهــا  عــال 
ومواظبة علــى التمارين وتمتلك صفات 
وعطائها  المحترفة بحرصهــا  اللاعبــة 

المســتمرين، اذ انها انســجمت بصورة 
سريعة مع الفريق على الرغم من قصر 
فتــرة تواجدهــا بالوحــدات التدريبية، 
مؤكــداً انهــا ســتكون ضمــن صفــوف 
الفريق للموســم المقبل، وسيتم الاتفاق 
على تجديد عقدها والاعلان عنه لاحقاً.
وأشــار إلــى أنَّ لديها قــدرة متميزة في 

قيــادة الفريــق مــن الخطــوط الخلفية 
ونقل الكرة وبناء الهجمــات المرتدة في 
ثوان معــدودات، وهذا هو أســلوب لعب 
كــرة الصــالات الحديــث على مســتوى 
الانديــة والمنتخبات العالميــة، لافتاً الى 
انهــا أســهمت فــي العديــد مــن المرات 
بقلب نتيجة المواجهات وذلك عن طريق 

تسجيل وصناعة الأهداف.
مــن جانبها عبــرت المحترفــة الايرانية 
عــن ســعادتها الكبيرة بعد ان ســنحت 
تشــكيلة  ضمــن  بتواجدهــا  الفرصــة 
المنصــرم،  الموســم  خــلال  الــزوراء 
الذي يعــد من بين اكبر وأعــرق الأندية 
العراقية، منوهة بأنَّ مشــاركتها جعلتها 
في تحــد جديد يضــاف الى مســيرتها 

الاحترافية .
وتابعــت رفيعــي، أن تواجــدي وتدريبي 
تحت يد الجهــاز الفني المتمثل بســامر 
سعد وبشار مويشي ومزن محمد وناجي 
عبد أضــاف لــي الكثير، وعــاد بمنفعة 
فنية وبدنية، لاسيما انهم اعتادوا العمل 
مــع الرجال وتطبيــق تمارين مخصصة 

لهم .
وفي ســياق حديثهــا عن أوجــه المقارنة 
بين الدوريــين العراقــي والايراني لكرة 
الصــالات للســيدات لفتت رفيعــي الى 
أنَّ المنافســة في الــدوري الإيراني اقوى 
ومستويات الأندية أعلى وعدد المباريات 
أكثر وهــذا الأمر يــدر بمنفعة للاعبات 

بصورة عامة .
واختتمــت رفيعــي حديثها بــانَّ الدوري 
العراقــي يفتقــر الــى البنــى التحتيــة، 
فاغلــب القاعــات تفتقــر الــى وســائل 
عديــدة أهمهــا غرفــة تبديــل الملابس 
والحمامات وخزانات مخصصة، مبينة 
أن البعــض الآخــر تكــون أرضيتها غير 

صالحة للعب ولا يتم الاعتناء بها.

  

أهــدى الكهرباء صــدارة الدوري الممتــاز لكرة القــدم بجولته 
(23) إلى الشرطة بعد فوزه الثمين بنتيجة (3ـ2) على متصدر 
الجولــة الســابقة الجويــة في ملعــب الشــعب الدولــي، وبهذه 
النتيجة رفع الفائز رصيده إلــى النقطة (45) متقدماً للمركز 
(48) نقطة  الثالث وقدم خدمــة للقيثارة لاعتلاء الصــدارة بـ
بعــد فوزه الأخير على النفط بهــدف وحيد، بينما تجمد رصيد 

الصقور عند النقطة (47) بوصافة الترتيب.
وفي قراءة ســريعة للأحــداث التي رافقت الجولــة وإحصائية 
بســيطة أعدتها ( الصباح الرياضي) للقراء الكرام نستعرض 

مايلي .. 
* جرت (10) لقاءات جمعــت أندية بغداد والمحافظات اقيمت 

(6) منها في العاصمة و(4) في المحافظات.  
 تهديفيــاً متوســطاً قياســاً بالجولة 

ً
* شــهدت الجولــة معــدلا

الماضية تم في إثرها تسجيل (20) هدفاً جاءت بإمضاء كل من 
اللاعبين أسو رستم (الشرطة) ومحمد زامل (النجف) وجعفر 
عبيس“هدفين“(الكــرخ) وكــرار عــلاء( القاســم) وكلاوديو 
اوليفــردي ســوزا“هدفين“ ( نــوروز) وفرحان شــكور (زاخو) 
وعلي يوســف (الزوراء) وســيف كاظم (الحــدود) وايمانويل 
اوكوي(اربيــل) ومهنــد عبد الرحيــم ونيديفريكــي (الجوية) 
وســتيفن بافور وفرانك ســيدريك“هدفين“ (الكهرباء) ورضا 
فاضل (كربلاء) وبنيامين اكور ”هدفين“ نفط ميســان ومحمد 

جواد(الطلبة)  . 
*مــن أصل المواجهات العشــر، انتهت اثنتان منهمــا بالتعادل، 
إحداهما بتعــادل إيجابي (1ـ1) بين الحــدود وأربيل والأخرى 

بتعادل سلبي بين ( دهوك ونفط الوسط)  .      
* حالتــا طرد ” كارت أحمر“ تم اشــهارهما خلال هذه الجولة، 
احدهمــا كان مــن نصيب لاعــب الــزوراء نجم شــوان والآخر 

لمهاجم الكهرباء ستيفن بافور ...

* شــهدت الجولة توقفاً لمجريات اللقاء الذي جمع نفط ميسان 
وضيفه الطلبة في ملعب ميسان الاولمبي لأكثر من 30 دقيقة في 
بداية الشــوط الثاني بســبب انقطاع التيار الكهربائي ليســتغل 
أهــل الدار فترة التوقــف الطويلة، وعادوا ليقلبــوا النتيجة من 
تأخر بهدف بالشــوط الأول إلى انتصار ثمين في الشوط الثاني 
بثنائية أوكرونكو. *حدث مؤسف رافق مباراة الجوية والكهرباء  
وتطلب بقاء طاقــم التحكيم داخل الملعب بمســاعدة من قوات 
أمــن الملاعــب، مما اضطــر الحكم الدولــي مهند قاســم إلى 
اشــهار البطاقة الحمراء بوجه اللاعب وعضــو الهيئة الإدارية 

لنادي الجوية حمادي أحمد. 
(48) نقطة  *بانتهاء الجولة(23) انتزع الشــرطة الصــدارة بـ
(47) والكهرباء ثالثــاً(45) والــزوراء رابعاً  والجويــة ثانياً بـــ
(44) نقطة، بينما بقي القاسم (21) والنفط (19) والصناعة 
(13) والديوانيــة (6) نقــاط في المراكز الأربعــة الأخيرة على 

التوالي.13

ليـليــبليـــاتـاتـات ور كبيــر فــي تنميــة قــدرات وقا
ريدريتدريبيةبيةية لالاـلال المعســكرات ال ــكام مــن خـ
صصلصلاصل و متووو ات والاعــداد البدنــي بشــكل
قةاققة لليللياللي قليل الأخطــاء والمحافظة علــى 
لدلدة لديهميهمهم ذا نجد هنــاك مجموعة كبيــر
فتلفتلفتلف وولمولمخلمخ ولمخ حكيمية فــي الدوري العراقــي
زز زى زيى زي زيزى زيادةادةاادة علــل  مؤكــدا ســعيه الحصــول
تياتيات بارارالمبار ــاركة بأكبر عدد ممكن مــن ا
الوووصصصول لكرة الممتاز لهذا الموســم بعد
ررخرخلكرخ في عشــرة مباراة آخرها زاخــو وا

شرين .
ترتر ترقيته مبــاراة في الــدوري الممتاز بعــد
زيازز جاج اجت ام الدرجــة الاولى ونجاحه فــي
يفي ققاقاءلقاء َّ كشــف علي فاضل عن إنَّ أول 

شــشــلشــرطةرطة متــاز كان قد جمع القاســم وا
طةقطةقطة - 2021 ويعتز به كثيراً وشــ نل نكل ن 20
لىعلىى ولولولصول نســبة لــه والمنطلق نحــو الح
ن مننن هودهودهودجهود ــي الذي يتطلب مضاعفــة ال
لىلىالىلى فةفةافة  بالاض ول الــى الهدف المنشــود
لادلادلادلادلادل بـتـت بت ببـت بـت بالتعلتعلتعالتعالتع هـنتهـ ـزوراء والحــدود التي ا

هدفين.
لة الةةة اللففففارر كــرة الســماح باســتخداممم تتققنننيـــــ
سـووسسســمم م المالملمقبققبلبلل ميــرات من قبــل الفيفا لللمم
تــــتـتـتقق ملللل مل مل ممـــنــنـن حكــم علــي فاضــل بأنهــاـا س سسس
لملمثالم الململمثيرةةرةةرةيرة لاتــالالالاتتت تتتـ ـالححـحـ يــر المقصــودة طبعاً و
ةضية يضضضيض فى فرفر كل كبير وهذا ينعكس حتمم عاً عللىىى فى فى
يييتيللتييلتيلتيلتيتيتيي ايةية اية ا اةي قنللتلتقنتقنتقننن اذهذه ا ا ا طوة الأولى باســتخدام ه
اقهاقها اقهقهاقهاق يتستستستستسوسويوييويققق و وقققةة وو  أهم مقومات نجاح المساساب

طاق .
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فــي المنطقة الغربية حيث احتدم الصراع بين 
5 أندية تنافست على بطاقات التأهل المباشر 
والملحق، كانــت الكلمة الأخيرة لفريق ووريرز 
الذي ســحق ترايل بلايزرز بفــارق 56 نقطة، 
محطمــاً أيضاً الرقم القياســي لعدد النقاط 

المسجلة في الربع الأول (55).
وتألق في صفوف الفائز ســتيفن كوري مع 26 
نقطة ونســبة نجاح عن الرميــات الثلاثية مع 
5 مــن أصل 10، في حين ســجل كل من كلاي 
تومســون وجوردان بول والشــاب ابــن الـ 20 

عاماً موزيس مودي 20 و21 و25 نقطة تباعاً.
قال لاعب ووريرز درايموند غرين الذي اكتفى 
بتســجيل 9 نقــاط ”تأرجحــت النتائج خلال 
الموســم، ولكن عندما نصــل إلى الـ ”بلاي أو“ 

فان جميع هذه الأمور لا تعود مهمة».
وأضاف ”الموســم الحقيقي يبــدأ الآن، وهذا 

ما يهم».
واحتــل ووريرز المركز الســادس فــي المنطقة 
الغربيــة خلــف كليبــرز الــذي عــزز مركــزه 
الخامس بفــوزه على صنز، علمــاً أنَّ ووريرز 
سيلتقي ساكرامنتو كينغز في الدور الأول من 

الأدوار الاقصائية ويلعب كليبرز مع فينيكس.
وســجل كواهي لينارد وراســل ويستبروك 25 
نقطــة لــكل منهمــا، فيمــا كان نورمــان باول 
الأفضل مع 29 في لقاء شهد مشاجرة صغيرة 
بين الزميلين مايســون بلوملي وبونز هايلاند 
ما عكس الأجواء المشحونة التي سيطرت على 

فريق كليبرز في هذه المباراة الحاسمة.
من ناحيته، وبرغم فوزه على جاز بفضل تألق 
نجمــه ليبرون جيمس (36 نقطة) ســيخوض 
ليكــرز الملحــق مــن أجــل أن يحجــز مقعــده 

للأدوار الإقصائية.
مينيســوتا  الملحــق  فــي  ليكــرز  وســيواجه 
تمبروولفز الفائز على نيــو أورليانز بيليكانز 
113 - 108 فــي مباراة شــهدت مشــاجرة بين 
الفرنسي رودي غوبير وكايل أندرسون، حيث 
قام الأول بلكم زميله في الربع الثاني، قبل أن 

يفصل بينهما اللاعبون.
وطلــب تمبروولفز الذي كان خاســراً 36 - 48 
مــن غوبيــر مغادرة الملعــب بعــد 4 دقائق من 

بداية الشوط الثاني.
واعتــذر لاحقــاً غوبيــر (30 عامــاً) عما بدر 
منــه تجــاه زميلــه وكتب عبــر صفحتــه على 

114 - 119 101 - 157
. 117 - 128

 

 
 

رفــع المدافــع الدولــي البرازيلي الســابق 
مارســيلو المدجــج ســجله بالألقــاب مــع 
ريــال مدريــد الإســباني، الــكأس الأولى 
بعــد عودته إلى صفــوف فريقه الســابق 
فلوميننســي مــن خــلال التتويــج بلقــب 
بطولة ولايــة ريو دي جانيرو ومســاهمته 
بهدف فــي الفوز علــى غريمــه التقليدي 

فلامنغو في إياب الدور النهائي.
ومُني فلامنغو، بطل كأس ليبرتادوريس، 
المعادلــة لدوري أبطــال أوروبا في أميركا 
الجنوبية، بخســارة مذلــة إياباً 1 - 4 على 

ملعب ماراكانا، بعد فوزه 2 - 0 ذهاباً.
وأظهــر مارســيلو البالــغ مــن العمــر 34 
عامًــا، أنــه لا يــزال فــي جعبتــه الكثيــر 
بافتتاحــه التســجيل بعــد نصف ســاعة، 
فاتحاً الطريق بشــكل مثالــي أمام فريقه 
لحسم أحد أكثر دربيات البرازيل شهرة.

 مارســيلو الذي كان يخوض مباراته 
ّ

وهز
الثانيــة فقــط منــذ عودته الــى صفوف 
فلوميننسي، الشباك بتســديدة قوية من 

الجهة اليسرى.
جرمــان  الأرجنتينــي  المهاجــم  وســجل 
كانو، هــداف الدوري برصيــد 16 هدفاً، 
هدفــين، وأحرز ألكســندر الهدف الرابع 
لفلوميننســي الــذي أحــرز لقبــه الثالث 

والثلاثين في بطولة ريو.
اللقــب  بهــذا  التتويــج  لمارســيلو  وســبق 
الإقليمي في عام 2005، قبل مغادرته إلى 

ريال مدريد بعمر 18 عامًا فقط.
وفــي ســاو باولــو، قلــب بالميــراس، بطل 
ا خســارته أمام 

ً
الــدوري البرازيلي، أيض

المفاجــأة أغوا ســانتا 1 - 2 ذهابا الى فوز 
برباعية نظيفة.

الواعــد إندريــك (16  وســجل المهاجــم 
عامــاً) الذي ســينضم إلى ريــال مدريد 
عندما يبلغ ســن الرشــد، الهدف الثالث 
للفريق الملقب بـ“فيرداو“ بطل ولاية ســاو 
باولــو للمرة الـ25. وفي بيلــو هوريزونتي، 
 لولاية ميناس 

ً
توج أتلتيكــو مينيرو بطــلا

جيرايــس بتجديــد فــوزه علــى أميــركا 
بهدفين نظيفين لمهاجــم بورتو البرتغالي 
الســابق هالك، بعدما كان حســم مباراة 

الذهاب في صالحه 3 - 2.

 
 

صعدت التونســية أنــس جابر إلى المركــز الرابع 
في تصنيف رابطــة اللاعبات المحترفات في كرة 
المضرب الصــادر أمــس الاثنين، عقــب تتويجها 
بلقــب دورة تشارلســتون الأميركيــة ذات الـ 500 
نقطة على حســاب السويسرية بيليندا بنتشيتش، 
بينمــا تبوأ الصربــي نوفــاك ديوكوفيتش صدارة 

الرجال للأســبوع 381. وتوجــت جابر (28 عاماً) 
باللقــب الأول هــذا العــام والرابع في مســيرتها 
الاحترافية، فصعدت مرتبة واحدة على حســاب 
الفرنســية كارولــين غارســيا التــي تراجعت إلى 
المركــز الخامــس. وثــأرت التونســية التــي غابت 
عــن دورتي دبــي والدوحة بســبب عملية جراحية 
بسيطة في الركبة عقب خروجها المبكر من الدور 
الثاني لبطولة استراليا المفتوحة، أولى البطولات 

الأربع الكبرى، من السويســرية التي حرمتها من 
لقب الدورة الأميركية العام الماضي.

وعادت جابر إلى المنافسات في دورة إنديان ويلز 
الأميركيــة للألف وخرجت من الــدور الثالث، ثم 
ودعت دورة ميامي للألف أيضاً من الدور الثاني، 
قبــل أن تتألق بشــكل لافت في دورة تشارلســتون 
حيث حققت نتائج إيجابية في الموسمين الماضيين 
عندما بلغت المباراة النهائية 2022 والدور نصف 

النهائــي 2021. كما بلغت جابر المبــاراة النهائية 
للــدورة ذاتهــا عــام 2021 عندمــا كانــت ضمن 
دورات الـ250. يذكر أنَّ جابر اســتهلت الموسم في 
المركــز الثاني في التصنيــف العالمي. وكان صعود 
جابر التغيير الوحيد على المراكز العشــرة الأولى 
في التصنيف الذي تســيطر عليــه البولندية إيغا 
شــفيونتيك مــدة عــام أمــام البيلاروســية أرينا 

سابالينكا والأميركية جيسيكا بيغولا.

 
 

أعلــن نــادي فياريــال الإســباني أنَّ جناحــه أليكس باينــا تقدم 
ببلاغ إلى الشــرطة ضد لاعب ريال مدريــد الدولي الأوروغوياني 
فيديريكو فالفيردي بسبب اعتداء الأخير عليه عقب نهاية مباراة 
الفريقــين (3 - 2) فــي المرحلــة الثامنة والعشــرين مــن الدوري 

الإسباني لكرة القدم.
وأوضــح فياريال في بيانــه أنَّ ”أليكس باينــا كان ضحية لاعتداء 
بينما كان متوجهاً إلى حافلة الفريق بعد المباراة ضد ريال مدريد 
(3 - 2) فــي ملعــب ســانتياغو برنابيــو. أمــام هذا الوضــع، قرر 

اللاعب تقديم بلاغ ضد المعتدي عليه لدى الشرطة الوطنية».
وحســب صحيفــة مــاركا الرياضيــة، فإنَّ ”اشــتباكاً بــين فيدي 
فالفيــردي وباينا وقع بعد المباراة، في موقف الســيارات حيث 
كانــت حافلــة الفريــق الزائــر متوقفــة، مضيفة أنَّ 
”فالفيردي وجه ضربة إلى بطن باينا بعد 

مشادة بين الرجلين».

واشــتكى باينــا (21 عاماً) عبر حســابه على تويتــر من تعرضه 
”لاعتــداء“ دون تحديــد الســياق أو الجانــي، وكتــب فــي تغريدة 
ا بهذا الانتصار الرائع للفريق في ملعب 

ً
بأحرف بارزة ”سعيد جد

ا للاعتداء 
ً

مثل ســانتياغو برنابيو، لكن في نفس الوقت حزين جد
الذي تعرضت له بعد المباراة وفوجئت بما قيل عني».

وأضاف ”لم أقل ذلك قط“ في إشارة الى إهانته عائلة فالفيردي 
حسب بعض التقارير ما تسبب في غضب الأوروغوياني.

وذكــرت صحيفــة ”مــاركا“ الإســبانية أنَّ مصــادر مقربــة مــن 
فالفيردي قالــت: إنَّ باينا أزعج لاعب ريــال مدريد خلال مباراة 

الفريقين في كأس إسبانيا في كانون الثاني.
وأوضحــت أنَّ باينا أدلــى بتصريحات مهينة حــول الحمل المعقد 
لشريكة فالفيردي، وهي صحافية أرجنتينية مشهورة، وعاد مرة 
أخرى للإشارة إلى ذلك مرة أخرى مساء السبت الماضي. وتغلب 
فياريــال على ريال مدريــد 3 - 2 على ملعب ”ســانتياغو برنابيو“، 
وبعــد المباراة أفادت تقارير إســبانية بأنَّ فالفيــردي انتظر أمام 
حافلــة الفريق الزائــر لمواجهة باينــا. ولم يذكر الحكــم خافيير 

ألبيرولا روخاس أي إشارة إلى الحادثة في تقريره عن المباراة.

تويتر ”كانت المشاعر أقوى مني. ما كان يجب أن أتصرف 
بالطريقــة التي فعلت بها، بغض النظــر عما قيل. أريد أن 
أعتذر للجماهير وللنادي وخصوصاً إلى كايل الذي أحبه 

وأحترمه كزميل لي في الفريق».
وسيلعب الخاسر من مواجهة ليكرز-تمبروولفز مع الفائز 
من مباراة نيو أورليانز بيليكانز وأوكلاهوما ســيتي ثاندر 

في فرصة أخيرة لخوض الـ ”بلاي أوف».
وانتهى اللقاء بين أتلانتا هوكس وبوسطن سلتيكس والذي 
بامكانه أن يتجدد ضمن الــدور الاول من الـ ”بلاي اوف“ 
وفقاً لنتائج الملحق، بفوز الثاني 120 - 114 على الرغم من 

غياب جايسون تايتوم وجايلن براون.
وخســر ميلووكي باكس الضامن انهاء الموســم العادي مع 
أفضل ســجل (58 فوزاً مقابــل 24 هزيمة) من دون نجمه 
اليونانــي يانيس أنتيتوكونمبو وكريــس ميدلتون للاصابة 

مباراته الأخيرة أمام تورونتو رابتورز 105 - 121.

دقدقدمقدم سسسسكسكس بس بايناينــا تـا ت ل ـال الإسسســبانيي أنأن جنا جناحــحــه أ ألي يي فياريـ نـنن نن نــادي َّأعلأعلـأعلـ

الأورلألأالأوروغويوغوياناني لريريال مدرريــد الدلدوليولي رـرطـرطةطة ضد لاععبعب االشالشـ ىإلىإلىل لاغلاغبلابلالاغبلاغ ببب
الأخير علر علييه عقب ننههاية مباراةراة بسبببسبب اعت اعتداءداء يييرديي يفيفيدديرديريديرييريكككو فكو فاالفي
دالدوريوريوري نمــنمــنمــنممــن نننرينرين ا الثامنة والعشــ ف) فــي المرحلــة ((222 - 333)))) ــالفلفالفلفرررريقــين

لإالإسسسبباني لكرة القدم.
لا لا لاعلاعتعتدداءا ةضحية كانكانن ببابااينبايناينــاا أل ”أليكسيكسس ضأوضــح فياريال في بيانــه أن َّووأوضأ

ا ريال مدريد  ضة ضد كاا كانن متن متووجهاًاً إلى حافلة الفريق بعد المبارا بينم
ررر قرر  22 - 22)) فــي ممللعــب ســانتياغو برنابيــو. أمــام هذا الوضــع،  3)

ولوطنيية». رالشرطة ا ىلدى يدي عليه  تقديقديميم بلاغ ضد المعت اللاعبعب تب
ـين ففيديدي ب اكتباكاً بـاًاً تباكت ــ ”اشــش ف فإنَّ ــة،ةــة، ــ مــمــااركاركا الرياضيضيض َّووحوحسـســبــب صحييففـفــة

ححيث قفوقفموقف ا الس الســياراتت لمبالمباالمبارراة، في  وقع بعد  نايننا افالفلفيــرديي ووبا
مضيفيففة أن ححافلــة الالفلفريــققق الزائــرر ممتوقففــــة، َّكاكاننــتت

بعد  ”فالففييردي  ووجه ضررببةة إلىى ببطن باينناا
مشادددة بين الررججلين»»..

ىللى توويتــر  منننن تعن تعرضرضرضرضه عبه عبه ع رببربر حســااســا عام عاماًاً) عع (ـا (211 تشــتشــتشــتشــتشــتكىكىككىكى باينينـ ووا
ر تغرييديددةدة فــيفــيففــيفــي و وكت وكت وكتــبــببــب يي،ـي،ــي، أو الجانان ـلسلســــيياياياق ”لا”لاعتــداء“ دون تون تحديـحديــد ا
بلعبلعلعبلعب بأحرف بارزرزة ”سسعيد جدجداا بهذهذذذاا الانتصار االاللرائع للفريق في مفي مي مم

ً

للاعتداءداداداء اا
ً

جدنن جدن جد ففي ن نفسفسس الوقتتتت حزي نلكن و بغوغو برررنابيو،  ســانتياا مثل
ً

».ني». قما ققيل عيل ع اماما بئت بئت بئت بت وفوجوفوجفوج المباراة بعد لله له الذي تذي تععرضت
يردي لفالفالفلفلفي اعائ عائلةلة ف إهى إهى إهى إهانتهانتهانتهانته رإشاشاشارة الة الل ذللك قط“ط“ في لأقل وأضافأضاف ”لم

نيانينني.ي. ضبغضضبضبضب الأوروغوي ي فيفييي تسبب ا ما بعض التقاريررير حسب
ادردر مدر مدر مقربـقربـقربقربــة مـة مـة مــنــنــن م ممصــاصــااصــاصــاص اـاركا“ الإســــســبانبانيبانيبانية أن َّووووذكــرت صحيفــة ”مـ

با مباراةرراراة ددريد خلال باينا أزعج لاعب ريــال مل َّفالفيرديي قالــت: إنَّ

في كانون الثاني. إسبإسباباننيا كأسكأ الفالفريقين فيف
تت ت أن باينا أددللــى بتصريحات مهينة حــول الحملل ال المعقد  ضحــضضح َّوأووأوأ

مرة  وة، و وععاد فاللففيردي، ووههي صحافية أرجنتينية مشهور لشرييكة
للإشارة إلى ذذللك مرة أخرى مساء السبت الماضاضيضي. وتغلب  أأخخرىخرى
على ملعب ”ســانتياياغغو برنابيو“،  2 - علىلى ريال ممددريــد 3 ال عال عال فيافيااريــري
َّوبعــد المبارراراة أفادتت تتقارير إســبانية بأن فالفيــردرديدي انتظر أمام 

ريذكركر ال الحكــم خافيير  حافلــة الفرفرريق الزائئـــرـر لمواجهة باينــا. ولم 
ن عن المباراة. رريرريرريره ىلى الحادثة فيي تق إرة إ إ إإششا روروخوخوخاس أي ألبيرولا
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وســتكون المواجهة بين ســيتي وبايرن الأولــى بينهما في الأدوار 
الإقصائية في مسابقة أحرز لقبها البافاري ست مرات آخرها 

عام 2020، بينما يلهث سيتي المملوك إماراتياً وراء لقبه الأول.
ص بايرن من باريس ســان جرمان الفرنسي المدجّج 

ّ
وفيما تخل

بالنجــوم (1 - 0 و2 - 0)، اكتســح ســيتي لايبزيــغ الألماني 8 - 1 
بمجمــوع المباراتين، فوصف المدير الرياضي لبايرن البوســني 

السابق حسن صالحميدجيتش المواجهة بـ“النهائي المصغر».
وأضــاف ”نواجه فريقــاً آخر يتمتــع بالكثير من القــدرات. إنه 
 ضد لايبزيغ. سنستمتع 

ً
الفريق الأقوى بالنســبة لي. كان مذهلا

بخوض هذه المواجهة». وستضع هذه المواجهة المدرب الإسباني 
لســيتي جوزيب غوارديــولا ضد الفريق الذي أشــرف عليه من 
2013 حتى 2016 وأحرز معه لقــب الدوري الألماني ثلاث مرات 

وكأس العالم للأندية.
كما ان غوارديــولا، المتوج باللقب مدرباً مع برشــلونة في 2009 
و2011، ســيقف في وجه المدرب الجديد لبايــرن توماس توخل 
الذي حرمه المجد القاري في نهائي 2021 عندما كان على رأس 
الإدارة الفنية لتشلســي (1 - 0) أمام مدرجات خالية في بورتو 

 جائحة كوفيد- 19.
ّ

في عز

يأمل توخل، المعجب بأســلوب غوارديولا والمعينَّ بشــكل مفاجئ 
 من يوليان ناغلسمان لتراجع المستوى حسب إدارته، تكرار 

ً
بدلا

ما فعله مع تشلســي، حيث وصل قبل أربعة أشهر إثر إقالته من 
تدريب سان جرمان.

قــال بعد فــوزه الأخير علــى فرايبــورغ (1 -صفــر) حيث بقي 
متصدراً للدوري الألماني بفارق نقطتين عن بوروســيا دورتموند 
”لدينــا بعض اللاعبين الذيــن يعانون من إصابــات، فيما كان 
ســيتي بحــال رائعة أخيــراً. لكن في كــرة القدم الأمور ليســت 
بهذه البســاطة. ســنواجههم بشــجاعة، مدركين وجوب تقديم 
 منافســاً بقوة على صدارة 

ً
أداء كبيــر». وفيما لا يزال غوارديولا

الدوري الإنكليزي مع أرســنال، ســيتم الحكم على مشواره من 
خــلال نتائجه في دوري الأبطــال ”لا اتفق مع ذلك، لكن بديهياً 

سيُحكم علينا من خلال هذه المسابقة».
ويعوّل غوارديولا على الهداف النرويجي الفتاك إرلينغ هالاند، 
صاحــب 44 هدفاً فــي مختلف المســابقات هذا الموســم، بينها 

أكروباتية رائعة نهاية الأسبوع في شباك ساوثمبتون.
قال بيــب عن اللاعــب البالــغ 22 عاماً وصاحــب 33 هدفاً في 
25 مبــاراة فــي دوري الأبطــال ”اختبرنــا عقديــن مــن الزمن 
علــى الصعيد التهديفي مع الخارقين (البرتغالي) كريســتيانو 

رونالدو و(الارجنتيني) ليونيل ميسي، وهو في المستوى عينه».
وســيكون إنتــر، المتأهل لربــع النهائي للمرة الأولــى منذ 2012 
وآخر الفرق الإيطالية الفائزة باللقب عام 2010 بقيادة المدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيو، في مواجهة بنفيكا، في إعادة لنهائي 

1965 حين توج ”نيراتسوري“ بلقبه الثاني توالياً بفوزه 1 - 0.
من جهتــه، لم ينجــح بنفيكا بتخطــي ربع النهائــي منذ بلوغه 

نهائي 1990.

 
 

اعتــاد رامــوس، رغــم صغــر ســنه (21 
عامــاً)، على التعايش مــع الضغوطات، 
وتحديــداً فــي مونديال قطر فــي كانون 
الأول مــن العــام الماضــي عندمــا قــرر 
مــدرب البرتغــال حينهــا فرنانــدو ســانتوش 
 من الفائز بالكرة الذهبية 

ً
اشراكه أساسياً بدلا

لأفضل لاعب في العالم خمس مرات كريستيانو 
رونالدو أمام سويسرا في دور ثمن النهائي.

لم يخيّــب راموس الآمال المعقودة عليه، فســجّل 
ثلاثية في الفوز الساحق لـ ”سيليساو“ أوروبا 6-1، 
ووقف في دائرة الضوء بعــد أن ظهر لأول مرة على 
المســتوى الدولي قبل أســابيع قليلة فقط، في مباراة 

ودية. فــي آذار، تألق راموس مجدداً أمام كلوب بروج 
البلجيكــي في إياب ثمن نهائي المســابقة القارية الأم 
بتســجيله هدفين من خماســية فريقه (5 - 1)، ليقود 
بنفيــكا إلى ربع النهائي للموســم الثانــي توالياً (فاز 

بنفيكا 2 -صفر ذهاباً).
ل زيارة إنتر إلى لشبونة اليوم الثلاثاء في ذهاب 

ّ
تشك

ربع النهائي فرصة للمهاجم البرتغالي لوضع نفســه 
فــي قلب نافذة الانتقالات، كمــا فعله قبله العديد من 

المواهب الشابة في بنفيكا على مر السنوات.
إنســو  الأرجنتينــي  الوســط  لاعــب  كان  آخرهــم، 
فرنانديز المنضم إلى تشلســي الانكليــزي في كانون 
الثاني مقابل صفقة تاريخية بلغت قيمتها 121 مليون 
يــورو بعد تتويجه بلقب مونديــال قطر مع الأرجنتين، 
ليســير على خطى من سبقه على غرار جواو فيليكس 
(لاعب تشلســي المعار من أتلتيكو مدريد الاســباني) 

إيدرســون  البرازيلــي  والحــارس  ديــاش  وروبــن 
(مانشستر سيتي).

م راموس خطوة إلــى الأمام في تشــكيلة بنفيكا 
ّ

تقــد
عقب رحيــل المهاجم الأوروغوياني داريــو نونييز إلى 
ليفربول الانكليزي الصيــف الماضي مقابل 75 مليون 
ف فراغاً في خط الهجوم نجح البرتغالي 

ّ
يورو، ما خل

ه.
ّ

في سد
وبــات المهاجــم الشــاب النقطــة المحوريــة فــي قلب 
الهجــوم، بعد أن لعــب دور المســاند لنونييز وآخرين 

منذ بداياته في عام 2020.
وصل رامــوس إلى الفريق الأول قادمــاً من أكاديمية 
بنفيــكا بعدما انضم إليها في ســن الـ 12 عاماً، وبعد 
قرابــة عقد من الزمــن باتت أبرز الأنديــة الأوروبية 

تطارده للظفر بتوقيعه.
وارتبط أخيراً اســم المهاجم البرتغالي بريال مدريد 

الاســباني ومانشســتر يونايتــد وتشلســي، فــي حين 
أوصــى الهولنــدي باتريــك كلويفرت ناديه الســابق 

برشلونة بالتعاقد معه.
وأســهمت أهــداف راموس فــي الدوري هذا الموســم 
(17 فــي 23 مبــاراة) في احكام بنفيــكا قبضته على 
الصدارة متقدماً بفــارق 7 نقاط عن أقرب مطارديه 

غريمه التقليدي بورتو (71 مقابل 64).
ورغم خســارته في عقــر داره أمام بورتــو 2-1 ضمن 
منافســات المرحلــة 27، إلا أنَّ رامــوس كان الأخطــر 
باصابــة القائــم مــا أجبر حــارس الفريــق الضيف 
ديوغــو كوشــتا على ارتــكاب خطــأ وهز شــباكه في 
الدقيقــة العاشــرة، قبــل أن ينتفــض بورتــو ويقلــب 

النتيجة لصالحه.
كما ســجل راموس 7 أهداف فــي 12 مباراة في دوري 

الأبطال، بما فيها الأدوار التأهيلية.

اعتــاد
عامــاً
وتحد

الأول م
مــدرب البر

اشراكه أساس
لأفضل لاعب
رونالدو أمام
ــلم يخيّــب رام ّ

ثلاثية في الفوز
ووقف في دائرة ا
المســتوى الدولي ق

.1990

 

الإنكليزي  سيتي  مانشستر  يبحث 
عن  غوارديولا  بيب  الإسباني  ومدربه 
توخل،  تــومــاس  مــع  حساب  تصفية 
لبايرن  الجديد  المــدرب  يزور  عندما 
في  الاتحاد  ملعب  الألمــانــي،  ميونيخ 
ذهاب  في  الثلاثاء،  اليوم  مانشستر، 
لكرة  أوروبــا  أبطال  دوري  نهائي  ربع 

القدم.
سيتي  فيها  بلغ  التي  الوحيدة  المرة  في 
نهائي دوري الأبطال عام 2021، حرمه 
لتشلسي  مدرباً  كــان  عندما  توخل، 
المرموق  القاري  اللقب  من  الإنكليزي، 
منذ  الإماراتية  إدارته  وراءه  اللاهثة 

استحواذها النادي في 2008.
كــانــت أيــضــاً المـــحـــاولـــة الأقــــرب 
لغوارديولا، من أصل عشر مع برشلونة 
وسيتي،  ميونيخ  وبــايــرن  الإسباني 
مسيرته  فــي  الثالث  اللقب  لاحـــراز 
التدريبية بعد 2009 و2011 مع الفريق 

الكاتالوني.
أمام مدرجات خالية في ملعب دراغاو 
بسبب  البرتغالية،  بــورتــو  بمدينة 
جائحة كوفيد- 19، خرج تشلسي فائزاً 
بهدف نظيف، في مباراة انتصر فيها 

م.
ّ
التلميذ على المعل

ر 
ّ

وقــد تــوخــل  درس  ــع،  ــاف ي ــدرب  ــم ك
الأســـلـــوب الاســـتـــحـــواذي الــشــامــل 

ـــراف  لــبــرشــلــونــة تــحــت اش
والناجم  غوارديولا، 

ــه احـــــراز 14  ــن ع
 2008 بين  بطولة 

بينها  و2012، 
ــي  ــــقــــبــــان ف ل

السنوات  خلال  مسارهما  تقاطع  الأبطال.  دوري 
على  بافاريا  في  غوارديولا  أمضاها  التي  الثلاث 
لماينتس  مدرباً  توخل  كان  عندما  بايرن،  رأس 
باللعبة  المهووسان  تناقش  دورتموند.  بوروسيا  ثم 
حول   2014 عــام  ميونيخ  فــي  حانة  فــي   

ً
طــويــلا

الخطط التدريبية، مستخدمين الكؤوس، حاويات 
الملح والبهار لتخيّل التشكيلات.

أبطال  دوري  نهائي  قبل  عاماً)   49) توخل  قال 

2021 ”كنت معجباً كبيراً ببيب عندما كان لاعباً، 
ثم بعدما أصبح مدرباً تعلمت منه الكثير».

البوندسليغا  أكاديميات ثم في  تابع ”كنت مدرب 
فاتتني  مباراة  أي  أنَّ  اعتقد  لا  لكن  ماينتس،  مع 
(لغوارديولا مع برشلونة) لأني كنت اتعلم الكثير 

منها».
الاحترام متبادل بينهما. وصفه غوارديولا الموسم 
أتعلم  الذين  القلائل  المدربين  كـ“أحد  الماضي 

منهم لتطوير وإدارة نفسي بشكل أفضل».
في  أفضلية  عــامــاً)   52) غـــوارديـــولا  ويملك 

المواجهات المباشرة بينهما.
مع  أسابيع  ستة  غضون  في  انتصارات  ثلاثة 
الوحيدة  هي   ،2021 موسم  نهاية  في  تشلسي 
ستة  مقابل  بينهما،  مباريات   10 فــي  لتوخل 

انتصارات للكاتالوني.
لكن توخل خرج فائزاً في المباراة الأهم في نهائي 

قد  القاري  ورصيده  الأبطال،  دوري 
 
ً
بدلا استقدامه  في  دوراً  لعب  يكون 
الشهر  المقال  ناغلسمان  يوليان  من 
تراجع  بسبب  مفاجئ  بشكل  الماضي 

مستوى الفريق.
جرمان  سان  باريس  أيضاً  توخل  قاد 
في  الوحيد  النهائي  إلــى  الفرنسي 
تاريخه في مسابقة دوري الأبطال عام 
الإسباني  مدريد  ريال  جرّ  كما   ،2020
الإضافي  الــوقــت  إلــى  اللقب  حامل 
رغم  النهائي،  ربع  في  الماضي  الموسم 
الــنــادي  على  المــفــروضــة  العقوبات 
مالكه  رحيل  فها 

ّ
خل التي  ـــة  والأزم

الروسي رومان أبراموفيتش.
يملك توخل راهناً فرصة النجاح حيث 
مع  سنوات  ثلاث  في  غوارديولا  فشل 

بايرن.
كاهل  على  يقع  التوقعات  حجم  لكن 
موسمه  يخوض  ــذي  ال سيتي  ــدرب  م
مانشستر  مدينة  فريق  مع  السابع 
في  الخامس  لقبه  أجل  من  ويحارب 

الدوري المحلي.
مرة جديدة، سيشكل الاخفاق القاري، 
غوارديولا  سيرة  في  ناقصة  علامة 

الرائعة.
الأبطال  دوري  إحراز  أهمية  عن  قال 
”لا  الاتحاد  ملعب  في  المتوقع  ــه  وارث
اتفق مع ذلك لكن سيُحكم علينا بحسب نتائجنا 

في دوري الأبطال».
إرلينغ  الفتاك  النروجي  الهداف  تواجد  ل 

ّ
ويشك

سجل  لغوارديولا.  اضافي  ضغط  عامل  هالاند 
من  عودته  بعد  ثنائية  والعشرين  الثانية  ابــن 
 (1  -  4) ساوثمبتون  مرمى  في  السبت  الاصابة، 
هذا  هدفاً   44 إلى  رصيده  رافعاً  البرميرليغ،  في 

الموسم في مختلف المسابقات.

ع ي
مستوى الفريق.

جرمان  سان  باريس  أيضاً توخل  قاد 
في  الوحيد  النهائي  إلــى  الفرنسي 
تاريخه في مسابقة دوري الأبطال عام 
الإسباني مدريد  ريال  جر كما   ،ّ 2020
الإضافي  الــوقــت  إلــى  اللقب  حامل 
رغم  النهائي،  ربع  في  الماضي  الموسم 
الــنــادي على  المــفــروضــة  العقوبات 
مالكه  رحيل  خلفها  التي  ـــة  ففوالأزم

ّ

الروسي رومان أبراموفيتش.
يملك توخل راهناً فرصة النجاح حيث 
مع  سنوات  ثلاث  في  غوارديولا  فشل 

بايرن.
كاهل  على  يقع  التوقعات  حجم  لكن 
موسمه  يخوض  ــذي  ال سيتي  ــدرب  م
مانشستر  مدينة  فريق  مع  السابع 
في الخامس لقبه  أجل  من  ويحارب 

الدوري المحلي.
مرة جديدة، سيشكل الاخفاق القاري، 
غوارديولا  سيرة  في  ناقصة  علامة 

الرائعة.
الأبطال  دوري  إحراز  أهمية  عن  قال 

ي د ب
ذهاب  في  لاثاء، 
لكرة  أوروبــا  طال 

سيتي  فيها  بلغ  تي 
عام 2021، حرمه 
لتشلسي  مدرباً   

م

المرموق  القاري  ب 
منذ  الإماراتية  ه 

.2008 في
حـــاولـــة الأقــــرب 
 عشر مع برشلونة 
وسيتي،  ميونيخ 
مسيرته  فــي  لث 
مع الفريق  و2011

ة في ملعب دراغاو 
بسبب  برتغالية، 
تشلسي فائزاً  خرج
باراة انتصر فيها 
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تحاولون إجــراء لقاء مع رئيس 
العمل وقــد تكون أجواء روتينية 
والبعــض  الملــل  علــى  وتبعــث 
قــد يبــدي تذمــره للتعطيل في 

حصوله على ترقية وظيفية.

عليكــم البحــث عــن أجواء تتســم 
بنوع من المــرح والابتعاد عن تحمل 
المســئولية فانتــم في أوضــاع قد لا 

يدعم الحظ مواقفكم فيها.

تميــل أجوائكــم النفســية إلــى العزلة 
والابتعاد عن أعين الآخرين وتشــعرون 
بعــدم الرضا عما يــدور حولكم عليكم 

الانتباه لتعاملاتكم مع الشريك . 

مريحــة  لفتــرة  بحاجــة  أنتــم   
والبعــض عليــه عــدم المبالغــة فــي 
تامــين المتطلبــات بوســعكم التعامل 
بموضوعية مع قضية تجارية ومالية.

ثمــة حــدث يطرأ يشــعركم بتحســن 
شــخصيا، وهنــاك مــن يبحــث عــن 
مواقع جديدة للانتقال لها يعد الوقت 

مهم للدخول في مبادرات نوعية .

إنكم  بحاجــة إلى اخذ قســطا وافر 
من الراحة خوفا من التعرض لجهد  
بدني حيث الزوايــا الفلكية تعد ذات 
طاقة ايجابية لكم خلال هذا الوقت.

مصروفاتكــم  حجــم  تــزداد 
والبعــض قد يجــد نفســه يبحث 
عن منفذ لتحسين إيراداته المالية 
خصوصا تلك المرتبطة باستثمار 

او إجراء تقييم لممتلكاته.

هنــاك فرصة لمــن يرغب فــي الارتباط 
العاطفــي،ـ كما ان الكثير ســيجد انه في 
حالة من التحسن النفسي والعاطفي مع 

شركائه العاطفيين.

تحاولــون الإيفــاء بتعهداتكــم الوظيفية، 
وقــد يرافقكم الحظ خلال هــذا الوقت، 
وهــي فرصــة للتعبيــر والتغيــر للانتقال 

لأوضاع أكثر ازدهارا.

هناك مــن يحصل علــى ترقيــة وظيفية. 
قد تشــعرون بتغير أمزجتكم وتكونون في 
أجــواء مشــدودة نســبيا وخصوصا تلك 

المرتبطة برئيس العمل.

تتحركون بشــكل مكثف سعيا للحصول 
على متطلبات شخصية البعض ينشغل 
بمتابعة موضوع له صلة بسمة دخول أو 

زمالة دراسية .

 خلال هذه الفترة عليكم التحلي بقليل 
من الصبر، كي يمكنكم مواكبة أحداث 
الكثيــر مــن نظرتكــم  جديــدة تغيــر 

المتشائمة للواقع الذي تعيشونه.

يقضــي الشــاب حســين الســلطاني 
ســاعات فــي نحــت ونقــش أشــكال 
وصور على الفواكه والبطيخ الأحمر، 
لممارســة هوايته في المقهى الشــعبي 
الذي يعمل به، لتقديم الأرجيلة التي 
يرغــب بهــا الزبــون، وتبــدو أعماله 

بقطع مذهلة، وعن بداياته يقول:
”«كان عملــي فــي الســابق هــو فــي 
الأراجيــل فقــط، فأقــوم بتحضيــر 
وبالمصادفــة  وعملهــا،  الخلطــات 
مــن  الكثيــر  هنــاك  أن  شــاهدت 
بالنحــت  يقومــون  مختلفــة  بلــدان 
على الفواكــه، واكتشــفت أنني قادر 
علــى القيام بذلــك، وبــدأت بالتعلم 
ووصلــت إلى مرحلة جيــدة، وبمرور 
الوقت قمت بطرق جديدة في النحت 

وأحاول اتقانها“.
الممارســة  خــلال  ”مــن  مضيفــاً 
المســتمرة اســتطعت تطويــر عملــي 
بالنحت، وقضيت أربعة شــهور أتعلم 
 ونهاراً، وأود الإشــارة إلى 

ً
يومياً ليلا

أن ليس هناك شــيء صعب، بل بروح 
العمل والممارســة قــادر على عمل كل 
شيء من خلال الثقة بالنفس وبالله“.
علــى  الحاصــل  الســلطاني  واجــه 
بكالوريوس من كليــة التربية البدنية 

وعلــوم الرياضــة عــدة تحديات في 
بدايــة هوايته، كون العمــل بالفواكه 
متعبا جدا، ويأخذ وقتاً كثيراً، إضافة 
إلــى مواجهــة بعض الانتقــادات من 

الآخريــن، لكن بالإصــرار والعزيمة 
تغلــب علــى تلــك العوائــق، باتقانــه 

للنحت الذي يعده مصدر رزق له.
المســتغرق  الوقــت  أن  إلــى  ولفــت 
منه، وذلــك وفقاً لنــوع النحت، لكن 
كحــد أعلــى 40 دقيقة، أمــا الأدوات 
المســتخدمة فهــي ســكاكين خاصــة 
والمقشــارات،  والحفارات،  بالنحت، 

والاصباغ الجمالية.
إكمــال  إلــى  الســلطاني  ويســعى 
الدراســات العليا، وافتتاح مشروعه 
الخاص، والذي يحمل اســمه، وعمل 
الراغبــين  لجميــع  مجانيــة  دورات 
للعمل بهذا الاختصاص، وأطلق عليه 
زبائن المقهى بلقب ”معلم الأراجيل“، 
كمــا يطمــح للنحــت علــى خامــات 

أخرى، ومنها الطين.
وأشــار إلــى أن منصــات التواصــل 
بتعريــف  أســهمت  الاجتماعــي 
الآخرين بموهبته، وانتشــار أعماله، 
ويســعى للحصــول علــى المزيــد من 
مــا لمواصلــة  والتشــجيع،   الدعــم 

 يبدعه.
 هذا النوع مــن الفنون القديمة 

ُّ
ويعد

التــي مارســت لأول مــرة فــي آســيا 
أثناء الحفلات الكبيرة والمهرجانات 
مــن  العديــد  يقــوم  إذ  الســنوية، 
الفنانــين بنحــت أشــكال مختلفــة، 

كالزهور والحيوانات والنباتات.
وختم الســلطاني حديثه بالقول:“لكل 
شــاب طموح ولديه هوايــة أو موهبة 
عليه تطويرها ويســعى نحو الأفضل، 
لتطويــر  واجتهــاد،  بجــد  والعمــل 
إمكانياتــه، ولا يقــف عنــد الانتقــاد 
والمحبطــين، وأن يثــق باللــه فالثقــة 

بالله نجاح“.
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يقــول  والأزمــات،  التحديــات  رغــم 
ايــاد راضــي، إن "مســتقبل  الفنــان 

الدراما العراقية يبشر بخير".
وأوجــز اياد راضــي المشــكلات التي 
بثــلاث  العراقيــة،  الدرامــا  تواجــه 
نقــاط، وقــال لـــ "الصبــاح": الأولــى 
محلية وليســت لها سوق للبيع، بمعنى 
ر إلى الدول وهذا 

ّ
صــد

ُ
أن الدراما لا ت

ســبب يجعلها تــراوح فــي مكانها ولا 
ســاحة  عــن  بعيــدة  كونهــا  تتقــدم، 

المنافسة.
أمــا النقطــة الثانية فأضــاف راضي 
أنهــا تتمثل بـــ "افتقارها إلــى النص 
ــاب درامــا 

ّ
الجيــد، لعــدم وجــود كت

بــدوره  يتســبب  والــذي  حقيقيــين، 

بإحبــاط الممثلين"، مشــيراً فــي هذا 
اب السابقين تقدم 

ّ
الصدد إلى أن الكت

بهم العمر، وآخرون هجروا المهنة بعد 
أن أصابهم اليأس.

وتابــع: افتقــار الدراما إلــى منتجين، 
يعنــي هــذا أن هنــاك منتجــاً منفذاً 
فقــط يعمــل لصالــح قنــوات، وليس 
بمالــه الخاص، "وبذلــك يكون العمل 
الفني في المحصلــة غير مكتمل" وفقاً 

لتعبيره.
وبين أن "الارتقــاء بالدراما يكمن بأن 
يكون هناك منتج ورأس مال شــجاع، 
يأخــذ علــى عاتقه مســألة التســويق 

أسوة بالمنتجين في الدول العربية".
ونقــاط  الســلبيات،  هــذه  ورغــم 
الضعــف، إلا أن الفنــان ايــاد راضي 
يعرب عــن تفاؤله بمســتقبل الدراما 

العراقيــة، بقولــه: "مســتقبل الدراما 
العراقيــة يبشــر بخيــر، ولــو لاحظنا 
نتاجــات هذه الســنة، فهــي أكثر من 
الســنوات التــي ســبقتها"، مؤكداً أن 
"هذا الكم من الإنتاج سيولد نوعاً من 

جودة الإنتاج".
ويؤكــد أن "كثيراً مــن الفنانين الذين 
أعرفهــم خاصــة مــن فئــة الشــباب 
لديهــم مثابــرة واصرار بــأن يقدموا 
 جيداً، بعيداً عما تريده القنوات 

ً
عملا

وعــن همــوم المــادة والربــح، وهؤلاء 
يحرصون علــى أن تكــون لهم بصمة 
مميــزة". ويختتم الفنــان اياد راضي 
الحديــث بقولــه "علــى مدى ســنتين 
إلــى ثــلاث ســنوات ســيكون للدراما 
 العراقيــة مــكان وشــأن في الســاحة 

العربية".
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فــي عام يعود إلى تســعينيات القرن الماضي قصــدت مدينة (حديثة) 
لتقديــم التعزية لآل جعفر، إذ انتقل إلى رحمة الله أحد أفراد الأســرة 
– لا يحضرني اســمه مع الأســف – وكان باســتقبالي الصديق الطيب، 
 أنظر إليــه (رباح آل جعفــر) الذي أصــرّ على أن 

ُ
أو ولــدي كما كنــت

نتنــاول الغــداء معاً، ونزلــت عند رغبته (مــع أن بيت خالــي كانوا من 
ســكنة حديثة القدامــى)، غير أنه ونحن نحتســي الشــاي انتقم مني 
بدون ســبب واضح بحيــث جعل الغــداء يتحول في معدتــي إلى زقوم، 
وهو يخبرني أنه بالاتفــاق أو بتوجيه مع واحد من أعز أصدقائي (زيد 
الحلي) نشرا في جريدة العراق/ الصفحة الأخيرة/ مادة صحفية فيها 
إساءة علنية للأديب العراقي المبدع عبدالرحمن مجيد الربيعي عندما 
اتهماه بالإشــارة والتلميح والدلالة بأنه يروج لنفســه ويدعي أن العالم 
منشــغل بكتبه وترجمتها، ويوم اطلع الربيعــي الذي تربطني به علاقة 
ودٍ واحتــرام كبيريــن، توجه إلــى الجريدة ومعه مجموعــة من أعماله 
الأدبية المترجمة، وحين ســأل عمن يقف 
وراء هــذه المعلومــة أو التهمــة الباطلــة، 
أخبراه بأن (حسن العاني) هو وراء هذه 

المعلومة الخبيثة !
على أيــة حــال حاولت بشــتى الوســائل 
والطرق ايصــال اعتذاري إلــى الربيعي 
وتبرئة نفسي، وأن صديقيّ (زيد ورباح) 
عليهمــا اللعنة، بعد أن فشــلا في تقديم 
موضوعــات صحفية تنال رضــا القارئ 

توجها إلى لعبة من ألعاب المراهقين!.
وكان مــن الطبيعي بفعل عجلة الزمن أن 
أنســى الحادثة تمامــاً وأصفح عن (بني 
ذهل) وأقول (القوم اخوان)، وأعود إلى 
عشقي القديم للحلي ورباح، لولا أن رباح 
أفنــدي أهداني في شــهر شــباط العام 
الحالــي كتابه المعنون (ســنوات الحبر) 
وفوجئــت به يتطرق إلــى حكاية الربيعي 
– وكأنــه يباهــي بعمــل بطولــي – وكيف 
انزعج عبدالرحمن مــن التهمة الباطلة 
فــإذا به يأتي، والــكلام لآل جعفر (ذات 
ليلة شــتائية ماطرة إلى جريــدة العراق 
وبصحبته القاص الراحل غازي العبادي 
والناقد ماجد الســامرائي، كان الربيعي 
يتأبــط عدداً من الكتب والدراســات التــي قال إنها تثبت مــا أنكرناه، 
وكان يســألنا بعتب شــديد: من هو متعب بن تعبان؟) – أشــار رباح في 
أثناء ســرده للحكايــة أو التهمــة التي نشــراها إلى أنها كانــت بتوقيع 
 لرواية رباح تقرأ التالي 

ً
اســم مستعار هو متعب بن تعبان – واســتكمالا

(وكان علينا أن ندافع، ولعلنا أضعنا الوقت عبثاً ونحن نحاول التملص 
بالاعتــذار فاضطررنــا أن نلقــي التهمة علــى صديقنا حســن العاني  
 ومرت ســنوات طوال حتى التقيت الربيعي في مطعم دمشــقي وسألته 
هــل تتذكــر متعب بن تعبــان؟ قال: كيف لا أتذكره، ســامح الله حســن 
العانــي، قلت والله يــا مولانا إن العانــي بريء من هــذه التهمة، وإنني 
أنــا من كتــب تلــك الســطور بقصــد تحريــك الجــو الراكد، ابتســم 
الربيعي مســتغرباً ثم ضحكنــا).. اللهم لا حول لي ولا قــوة عليهما في 
 الدنيــا، فعليــك بهما فــي الآخــرة واحشــرهما مع أصحــاب المحتوى 

الهابط!.

"وسط البلد" هكذا يسمون مركز المدينة 
في عمان، إذ يزدحــم المارة وأهل البلد 
والســياح والــزوار مــن كل المحافظات 
الأردنيــة، فهــو ليــس مكانــاً عادياً في 
شهر رمضان، فعبر شارع الملك "طلال" 
أطول شــوارع عمّان وأكثرهــا ازدحاماً 
بالمشــاة والمركبات، تعلــو البهجة وجوه 
الصائمــين وهم يحيون عــادات قديمة 
ومتجــددة، يســيرون على الأقــدام في 
حركــة دؤوبــة طيلــة النهــار، وتنشــط 
بشكل واضح بعد الإفطار وحتى ساعات 
متأخرة من الليل، يتبضعون ويتجمعون 
أمــام المطاعم عند الإفطــار ويتذوقون 
الأطعمة الشــعبية، كالمنسف، وعرايس 
اللحم،  والمســبحة، والقدسية، والفول، 
والكنافــة، وغيرها من المأكــولات التي 

تحمل نكهة عمانية خاصة.
النابــض،  عمــان  قلــب  البلــد  وســط 
والطــراز العمرانــي الحجــري المميز، 
تحتضنــه بألفة جبــال عمان الســبعة، 
وأبرزها جبــل القلعــة، والجوفة، حيث 
تســود أجــواء شــهر رمضــان وتتزيــن 
الشــوارع وتعج بالأســر والأفراد شــيبًا 
وشــباباً، خاصــة في ســاعات مــا قبل 
يــام علــى  الإفطــار، إذ تــرى أثــر الصِّ

وجوه الكثيريــن إذ تفيض منها نفحات 
رمضان الإيمانية.

تتســارع  المغــرب،  أذان  اقتــراب  ومــع 
خطــى الجميــع لحجز مــكان مــا على 
طاولــة فــي مطعــم شــعبي أو مطاعــم 
الشــوارع، وآخرون يفضلــون الحصول 
على وجباتهم باليد عائدين إلى بيوتهم 
وســط ترتيل للقــرآن الكريــم من قلب 
المسجد الحســيني الكبير، قرب المدرج 

الروماني. 
ويظــل الشــارع فــي حركــة دؤوبــة إلى 
ســاعات الفجر الأولــى بعد الســحور، 
وتســتطيع وأنت تتجول في وســط البلد 
أشــبه  اللغــات لأنــه  أن تســمع جميــع 
بقبلة لكل الســياح لكثرة محال التسوق 
والمطاعــم وبســطات الكتــب والباعــة 
والمقاهي ذات الطراز الشعبي القديم، 
طعم خاص مســكون بالعتاقــة ورائحة 
خشــب الأكاســيا الــذي يغلــف جدران 
المقاهي ويرســم على الوجوه ابتســامة 

الغرباء الخجلة.

أقيــم في مدينــة أربيــل معــرض الأنتيكات 
بمشــاركة عــدد مــن أصحــاب الأنتيــكات 
صــلاح  وقــال  كبيــر،  بحضــور  والتحــف 
الأدهمــي، وهو صاحــب أنتيــكات: إن "هذا 
المعرض هــو الأول من نوعــه، وإن الأنتيكات 
هي جزء من ثقافة الإنســان ومن ذوقه، لذا 
فلا بد على كل إنســان أن يضع له قطعة من 

الأنتيكات في المنزل كجزء يمثل ماضينا".
وأضاف أن: كل بيوتنا تقريباً، كانت فيها قطع 
قديمة وأنتيكات وتحف سواء سجادة قديمة 
أو راديو قديم كوســيلة تدفعنا للارتباط مع 

الذكريات والحنين إلى الماضي. 
 وتابــع، أن "أكثــر القطع المعروضــة هنا هي 
الفرنســية،  والفــازات  كالســاعات  قديمــة 
والأخشــاب الأوروبية القديمة، كما أن بعض 
القطع يصل عمرهــا إلى أكثر من 200 عام، 
منها لوحــات للرواد والفنانــين من الحداثة 

والتجريد وكذلــك قطع إســلامية ومختلف 
الأشياء والأنتيكات القديمة".

 وأكــد أن الإقبال كبير على هــذه المقتنيات، 
"ونحن نريــد أن تزداد ثقافــة الحفاظ على 
الأنتيــكات، ولا بد من الاهتمام بهذه التحف 
، وجــزءاً من ذائقة 

ً
وهــذا يعتبر عالماً جميلا

 

الإنسان وذاكرته وكيانه"، وفقاً لتعبيره.
أمــا محمد الماني، وهــو صاحب ميديا كلري 
فقــال، إن "الفكــرة مــن هــذا المعــرض هي 
والأعمــال  بالأنتيــكات  الاهتمــام  ضــرورة 
الفنية والاســتمتاع بها، سواء من قبل سكان 
إقليم كردستان أو بقية محافظات العراق". 

 والعراقيــون، بحســب الماني، عرفــوا بأنهم 
مــن المقتنــين للأنتيــكات، ولكــن الحــروب 
وكثــرة الأزمات التي مرت علــى البلاد أدت 
إلــى أن تقل هذه الهوايــة، إذ توجهت الناس 

للاهتمام بالمعيشة وتوفيرها. 
ولكن بالآونة الأخيرة بدأت الأوضاع بالتغير 
تدريجياً وتحســنت حتى عادت الناس تهتم 
بهــذه المقتنيــات، حيث الشــغف فــي اقتناء 
الأنتيــكات والتحــف "ونحن لهذه الأســباب 
قمنــا بإطــلاق هــذا المعــرض عبــر طــرح 
مجموعــة مــن التحــف التي تعــود لأكثر من 
مدرســة للفــن ونعرضها للنــاس والمتلقين"، 

وفقاً  لتعبيره.

تــزداد حــدة هــذه الســلوكيات يوماً بعد 
يوم وهي ترتبط بموجة وصفت بـ "هوس 
الظهــور" لكنها في المناســبات والعزائم 
عبر 

ُ
التي تتعــدد فيها أصنــاف الأطباق ت

عــن الترحيب المفــرط بالضيــوف وتعد 
جزءاً من الوجاهة الاجتماعية.

عراقيــاً تتفاقــم ظاهــرة أشــد خطورة 
والإفــراط  الأكل  فــي  الإســراف  وهــي 
بتقديمه في المطاعم وبأســعار باهظة لا 
لشــيء ســوى حب المظاهر والاعتبارات 
التفخيميــة، واشــباعاً لــروح الزبون في 

التباهي والمبالغة في تقديم الطعام.
الأمر برمتــه يرتبــط بالتغييــر الطبقي 
والانقلاب الاجتماعي الذي شهده عراق 
ما بعد 2003، إذ سرعان ما ظهرت طبقة 
واســعة تتنعم بالغنى السريع بعد سنوات 
طويلة من الفقر والعوز. إنه جوع أزلي لن 
يســده خروف مشوي يقدم لشخصين ولا 

مائدة بخمسة أمتار لأربعة أفراد.
عــن هــذا يقــول الناقــد علــي حــداد لـ 
"الصباح": يبدو أن الإســراف في الطعام 
وتعدد الأصناف والوجبات حالة ارتبطت 

بنوع من التعويض النفســي لاســيما بعد 
ســنوات طويلة مع الحرمان. ويبدو أيضاً 
أن انتشار المطاعم بشكل لافت في بغداد 
وباقــي المحافظــات أدى إلى توســع هذه 
الظاهــرة التــي هي مشــينة وتــدل على 

الإسراف وتضر باقتصاد البلد.
وبحســب المديــر العــام لدائــرة المرافق 

الســياحية تشــكل المطاعم ما نسبته 65 
بالمئــة مــن المنشــآت الســياحية، ويؤدي 
هذا إلى زيادة الاستهلاك الغذائي، كما 
أن الافتقــار إلــى أماكــن الترفيه مارس 
دوره في زيادة ولــع الجلوس في المطاعم 
والمقاهي لساعات طويلة لدى العراقيين، 

 أحد أشكال الترفيه النفسي.
ُ

إذ يعد

أحمــد هــادي الــذي تخــرج فــي كليــة 
القانون يقول "نعاني من نقص في أماكن 
الترفيه، لا ســيما مع التشــديد على منع 
دخول الشــباب إلى الكثير مــن الأماكن 

تبعاً لأوامر أصحاب القرار".
ترتبط ظاهرة ارتياد المطاعم والإسراف 
الوحشي بالأكل بهوس التصوير والظهور 
المقــزز المصاحــب كنــوع مــن التفاخر، 
الأمر الذي أتاحــه العالم الرقمي والذي 
أدى بــدوره إلــى منع التصويــر في بعض 
صحيفــة  نشــرت  إذ  العالــم،  مطاعــم 
نيويــورك تايمز أن بعــض المطاعم تمنع 
التصويــر، ومطعــم السوشــي اليابانــي 
رفع شــعار "إن الطريقة الوحيدة المؤكدة 
للاســتمتاع بسوشــي جيرو هــي التركيز 
على تنــاول الطعام، والاكتفــاء بالتقاط 

صورة تذكارية عند المدخل."
نتساءل هل ينتهي الجوع النفسي الشديد 
لدى البعــض من النــاس وتمنع المطاعم 
فــي العــراق تصويــر طاولاتهــا أم إنهــا 
ســتعمل على زيــادة خاصيــة الافتراس 
عنــد الكثير مــن الأغنياء الجــدد ونرى 
بقــرة مطروحــة على الــرز فــي صينية 

خرافية الحجم.
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